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إلى محبّي رسول الله ا في المشارق 
و مغارب. 

إلى المجاهدين في سبيل اللّه بالأقوال 
لافعال إلى كل مسلم حريص على إعزاز دين 
له تعالى أهدي هذا الكتاب سائلاً المولى عز 
| .جل بأسمائه الحسنی وصفاته العُلى أن یکون 
خالصاً لوجهه الکریم قال تعالی : فن گان با له 

ری لمعلا صلا ولا يشر بمبادة ره لد . 
[الکهف : ۱۱۱] 
.علي محمد محمد السّلايي 
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إن الحمد للّه» نحمده» ونستعینه ونستهدیه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور 
آنفسنا ومن سيئات آعمالنا من بهده الله فلا مضل له ومن يضللء فلا هادي له 
وأشهد أن لا اله إلا الله SRS a‏ تاا 
ان ءامنوا اتقو آله حق تاه ولا مو الا وآشم شون © [آل عمران: ۱۰۲]. 
2 یا اس او ری ۽ ی کین ی ولو وی م رجا رک با یلا كيم وا 
لَه ی تلو بو والارعام ره کن کم قبا € [النساء: ۱] . 


00 [ عادو ۳ 7 وفولوا ولا ا هسلخ کم عم ۲ و که 


مور لير مو سدح م 2-27 


ومن بطم الله ورسوم فَقَد فار فوزا عَظِيمًا 4 [الأحزاب: ۰۷۰ ]۷١‏ . 
أما بعد: 


يارب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. ولك الحمد بعد 
الرضى» هذا الكتاب ! استراتيجية شاملة لمناصرة النبى5: دروس مستقادة من 
الحروب الصليبية؛ جزء من كتاب موسوعة الحروب الصليبية المسمّى "الحملات 
الصليبية» الرابعة» والخامست والسادسة» والسابعة» الأيوبيون بعد صلاح الدين؛ 
رأيت نشره على انفراد لتعمٌ الفائدة حيث إنه يبين لنا دور الأمة في فهمها لمناصرة 
النبي َة وأسلوب علماء وفقهاء الإسلام للمناصرة في عهد الحروب الصليبية 
حيث كانت رژیتهم شاملة تناولت مفردات الصراع والتصدي 0 الصليبي 
الغازي» فكرياً وسیاسیا وعسكرياًء واعلامي واقتصادياًء وثقافیا .۰ . إلخ . 

كانت مر شي اوري سان لد كاج يا المسلمین 
عسكرياً وسياسياً في عهد السلاجقة والزنكيين والأيوبيين» وجهود العلماء في 
تحريض الأمة وتعليمها وتربيتها على وجوب الجهاد والحرص على الشهادة في 
سبيل الله ولم يقتصر دور الأمة في المقاومة على القادة العسكريين والسياسيين 
فقطء بل العلماء والفقهاء والخطباء والشعراء والأدباء والتجار وعامّة المسلمين إلا 
أنني في الكتاب الرابع اكتشفت شيئاً جديداً» يضاف إلى الحروب والقتال 
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والجهاد. ألا وهو الحوارء والمناظرات والجدال مع الغزاة في عقائدهمء. 
وكتبهم المقدست. وأصول ديانتهم» فكان مبحثا مستقلا في الكتاب الرابع من 
الحروب الصليبية» تحدثت فيه عن الجدل الثقافي بين المسلمين والنصارى في 
عهد الحروب الصليبية» فتكلمت عن أهم موضوعات دعوة المسلمين للنصاری؛ 
كالدعوة إلى التوحید. واعتناق الإسلام» والإيمان بالقرآن الكريم» ومناقشة 
عقائدهم. كنقض الأمانة» واختلاف الأناجيل» ومناقشة قولهم في المسيح عليه 
السلام» وابطال التثلیث» ونفي الألوهية عن المسیح؛ ونفي بنوة المسیح لله 
سبحانه وتعالی» وابطال الصلب ومنافشة شعاترهم وطقوسهم کالتعمید 
والاعتراف وصكوك الغفران وأعيادهم» وصلاة النصاری وصیامهم وتشریع 
النصاری في الزواج ومناقشتهم في ترکهم الختان» وتعظیمهم للصور والتماثیل» 
وحقيقة خوارق العادات لدیهم وآهم الشبه التي آثاروها کدعوی أن القرآن ورد 
بتعظیم النصاری والثناء عليهم. وشبهاتهم في تعدد الزوجات في الإسلام ودعوی 
انتشار الاسلام بالسیف ودعوی عدم جزم المسلمین بصحة القران لاختلاف 
الصحابة في جمعه وتعدد قراء‌اته وانتقادهم للطلاق في الاسلام» ودعوی أن 
المسلمین وئنیون کفار» وقد ذکرت جهود القائمین على دعوة النصاری في عصر 
الحروب الصليبية من القادة والولاة» وجهود صلاح الدین ونور الدین والملك 
العادل» ویوسف بن تاشفین في دعوی النصاری» ودور العلماء» مثل صالح بن 
الحسین بن طلحة الجعفري وأحمد بن إدريس القرافی» ومحمد بن أحمد بن 
آبی بكر القرطبی فى قيادة المعركة العقائدية الفكرية الثقافية ضد الصلیبیین» 
ووضحت وسائل الدعوة الإسلامية» من الکتب کالاعلام بما في دين النصاری من 
الفساد والآوهام للقرطبي» والأجوبة الفاخرة للقرافي» وطریق الجهاد» کالمشروع 
المقاوم الذي قاده نور الدین محمود الشهید وصلاح الدین الأيوبي والملك 
العادل» والمرابطون والموحدون في الأندلس» ووسيلة الرسل؛ والمسجد 
والرسائل . 

هذا وقد شرحت آسالیب المسلمین في دعوة النصاری. كالأساليب العقلية» 
من السبر والتقسیم, وقياس الأولى» والقياس المساوي» والمحاكمات العقلية 
وأسلوب القلب وتناقض الخصوم وأسلوب المقاربة والاستدلال بمسلمات الخصم 
والأسالیب العاطفية» کأسلوب الترهیب وأسلوب الاستهزاء والتهکم وأسلوب 
اللين والتلطف بالخطاب. وأسلوب القسم والأسالیب الفنية کأسلوب ضرب 
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الأمثال» وأسلوب القصة وأسلوب التكرار» وأسلوب الاستفهام» وأسلوب 
التعجب» وأسلوب استخدام الشعر فى تأدية بعض المعانى وبينت آثار دعوة 
المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية» كدخول أعداد كبيرة من النصارى 
في الإسلام وتأثر النصارى بعادات المسلمين» وأخلاقهم وتقاليدهم› وتحسن 
نظرة كثير من النصاری» وحسن معاملة النصارى لمن تحت أيديهم من المسلمين 
وظهور عزة الإسلام وتغير التكتيك الصليبي» وإعجاب بعض القادة الأوروبيين 
بالحضارة الإسلامية» واهتمام كثير من علماء الغرب بثقافة الشرق وتأثر النصارى 
باللغة العربية» وفقدان الثقة بالبابا ورجال الدين» ولخصت أهم الدروس والعبر 
والفوائد من دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية والتي من 
أهمها: 

۱- وجوب الحذر من خصوم الإسلام في كل زمان ومكان وان تغيرت الوسائل 

وتنوعت الأساليب. 


۲ _ وجوب الدعوة إلى الله على بصيرةء ولا يكون ذلك إلا بوجود العلماء 
الربانيين . 

۳ - أهمية التدرج في الدعوة وعدم استعجال النتائج خاصة في المجال الدعوي . 

٤‏ - إن المقاومة الهادئة للغزاة على منهج سليم أساس النجاح والانتصار على 
الأعداء وتحصين الصف الداخلى . 

ه ‏ للأقليات الإسلامية في ديار الغرب رسالة هام ولذلك علينا الاتصال بها 
وتقوية العلاقة بيننا وبينها لتحقيق المقاصد المرجوة على المدى البعيد. 

١‏ إن ثبات المسلمين في ديارهم لمقاومة الغزاة من أهم آسباب بقاء الاسلام 
فيهاء ومن ثم دحر العدو وهزيمته. 

- كان لحركة التأليف التي قام بها علماء المسلمين أثر كبير في تقرير عقيدة 
الإسلام وبيان السنة وإبراز محاسن الدين وإبطال شبهات الأعداء حوله 

۸ - ظهر مبدأ التخصص في دعوة النصارى والتصدي لشبهاتهم وكان من أبرز 
العلماء القرافي والقرطبي . 
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4 إن الالتزام بالاسلام وأحكامه له تأثیر في نشر الاسلام وقبوله عند الآخرين. 


_ خطورة الاختلاف والتناحر على الأمة وا ثر الوحدة في عزتها وقوتها وهزیمه 
9 
- عدم القنوط واليأس مهما كبرت الرزایا وکثرت الفتن . 

وأحب أن آبین للقاری الکریم في الوقت الذي كانت تجري فيه رحی 
المعارك الحربية بين المسلمین والصلیبیین وکان هناك معارك أخرى بين الطرفین 
في صورة السجال الدینی والجدل الثقافی » والردود المتبادلة» ومحاولة کل طرف 
إثبات أفضلية معتقده الديني وقد برز في هذا الجدال والسجال أعلام وقادة من 
آشهرهم القرطبي والخزرجي والقرافي وغیرهم فدافعوا عن عقيدة الأمة وثقافتها 
وتاريخهاء وخلد الله ذکر مساعیهم وأعمالهم الحضارية الرائعة التي لا تزال 
آثارها إلى يومنا هذاء ونصر الله بهم الاسلام في المجال الفكري والدعوي 
تم 2 وتحقق بهم قول الله تعالی : و یات نها ان ووا 
کرء الک وت € 1 التوبةء ۳۲ 

وقول الله تعالى: ريون لیطفشوا نور أله هی رهم ور ولو کرء آلکفرون 4 
[الصف: 14]. 

إننا في أشد الحاجة لمناصرة رسول الله کف مناصرة شاملة تليق بمقامه عند 
الله عز وجل وفق رؤية استراتيجية متكاملة» وعلينا أن نخرج من موقع المدافع 
إلى الهجوم؛ حيث إنه خير وسيلة للدفاع» فلنحرص على هداية القوم ودعوتهم 
إلى الدين الصحيح والعقيدة السليمة وإلا فالحد الأدنى فلنشغلهم بأنفسهم. 

إن لدينا رصيداً زاخراً وتراثاً عظيماً» مما خطه أئمة الهدى بمداد النور على 
صفحات الزمن يرشدنا إلى الطريق القويم والمنهج السليم لنصرة محمد َة . 

يقول الشيخ محمد الغزالي ‏ رحمه الله في كتابه قذائف الحق: إن القوم 
لو شغلوا بترهات دينهم ومضحکات عقیدتهم لأجهدناهم آي جهد » وشغلناهم 
مغل" . وهذا الكلام صحيح » ولكننا نذهب إلى دعوتهم والحرص على 
سلامتهم والأخذ بأيدي الباحثين عن الحقيقة منهم إلى بر السلام ونعتمد في ذلك 
مبدأ الهجوم بالحجج والبراهين والأدلة على العقول» مع صدق وإخلاص في 


."8١ التنصيرء أكرم كساب ص‎ )١( 
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دعوتهم بغزو القلوب يقول أبو الحسن الندوي في تقديمه لكتاب رحمت الله 
الكيرانوي «إظهار الحق» مادحاً أسلوبه وخطته الهجومية؛ وهكذا ظهر هذا الكتاب 
إلى حيز الوجود ويمتاز بعدة ميزات منها: أن المؤلف آثر خطة الهجوم على خطة 
الدفاع » التي لا تزال أقوى وأكثر تأثيراً في النفس» فانها تلجىء الخصم إلى أن 
يتخذ موقف الدفاع وآن یقف في قفص الاتهام سای سس ور التهمة. 
لذلك لما طبع کتاب العلامة رحمت الله الكيرانوي آثار ضجة کبری في الأوساط 
النصرانية والأوروبية ناهيك عما کتبته صحف انجلترا تعليقا على هذا الکتاب : لو 
دام الناس یقرآون هذا الکتاب لوقف تقدم المسيحية في العالم * وقد اشتری 
القساوسة کمیات کبيرة من طبعات الکتاب. وأتلفوهاء احراقا وإبادة» ليتغيب 
الکتاب عن الوق" . 

إننا الیوم في حاجة ماسّة لاعادة النظر في التعامل مع المشاریم الغازية» 
سواء صليبية» أو غيرها ولا بد من المواجهة الشاملة وترتيب الأولويات في ذلك؛ 
فالمشروع الصليبي الفكري والسياسي والاقتصادي والعسكري والثقافي 
والإعلامي. . إلخ بداية هزيمته تحقيق انتصارات ساحقة في المجال الفكري 
والعقدي والحضاري وهذه تسبق الانتصارات العسكرية والسياسية» وقد فصلت 
ذلك في موسوعة الحروب الصليبية . 

إنني أدعو المسلمين للحفاظ على صورة الإسلام المشرقة عند عامة 
النصارى ودعوتهم إليه بالأساليب الحديثة» عبر الفضائیات. بالمناظرات» 
والدروس والخطب والمحاضرات واستخدام كل وسائل الإعلام الحديثة 
والممکنةت فعندنا ما نقدم لهم ولغيرهم من الأمم من عقيدة صحيحة وتصور عن 
الكون والحياة والإنسان والموت والجنة والنار والقضاء والقدر ومناحي الحياة من 
خلال الوحي المنزل على محمد حبيبنا 332 . 

إنني ا للاهتمام بإنشاء مراكز ومدارس مختصة لدعوة النصارى 
والتصدي لهم في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية والأماكن التي بها الدول الفقيرة 
وغیرها» وتحصين المسلمين بالعقيدة الصحيحة» والدين القويم» والقدرة على 
مناقشة عقائد النصاری» فهذا من مناصرة النبي 5 E‏ 3 كما أن دعم حركات 


( إظهار الحق .)١۷/١١/١(‏ 
( التنصير ص ۳۸۲. 
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المقاومة في العراق وفلسطين وغيرها من فقه المناصرة لرسول الله ياء وتعليم 
الأمة لدينها وتحصين شبابها وفتياتها بالمعرفة الصحيحة والثقافة السليمة من 
مناصرة الرسول عل . 

فهذه الأفكار قابلة للنقاش والإنضاج والزيادة والنقصان حتى تتبلور وفق 
رؤية لمشروع المناصرة للرسول كله . 

هذا وقد انتهيت من مقدمة هذا الكتاب يوم السبت الساعة الحادية عشرة 
وخمس وعشرون دقيقة صباحاً من تاريخ ۱۲۹/۰6/۱۲ه- - ۲۰۰۱۸/۰۵/۱۷م 
بالدوحة والفضل لله من قبل ومن بعد» ا ا ا 
وصفاته العلى أن يجعل عملي لوجهه خالصاً ولعباده نافعاً ويشرح صدور العباد 
للانتفاع به ويبارك فيه بمنه وكرمه وجوده وأن يثيبني على كل حرف كتبته ويجعله 
في ميزان حسناتي» وأن يثيب إخواني ي الذين أعانوني من أجل إتمام هذا الجهد 
المتواضع » ونرجو من كل مسلم يصله هذا الكتاب ألا ينسى العبد الفقير إلى عفو 
ربه ومغفرته ورحمته ورضوانه. رب آوزمی أن أ گر مرک نت أل > مت عل ول ولگ 
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وان ام ب ا ده ا ت ن مایق رده ا 

وقال تعالى : ما يقح أله ناس من رح فلا میک لها وما ميك فلا مرميل لم مِنْ بو 
وهو ار کم » [فاطر: ۱۹] . 

وقال تعالى : سبلن ريك رب مرو عما يفوت « وَسَلم على سل مود بو وب 
مت 46 [الصافات : res‏ 

سبحانك اللهم وبحمدك آشهد أن لا اله الا آنت أستغفرك وأتوب إليك 
وآخر دعوانا أن اللخ كله رت العالمین . 

الأخوة الكرام: يسرني أن تصل ملاحظاتكم وانطباعاتكم حول هذا الكتاب 
وغيره من كتبي من خلال دور النشر وأطلب من إخواني الدعاء في ظهر الغيب 
بالإخلاص لله رب العالمين» والصواب للوصول للحقائق ومواصلة المسيرة في 
خدمة تاريخ الأمة والمساهمة في النهوض بها. 


Mail: abumohamed2@maktoob.com 
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الجدل الثقافي بين المسلمین 
والنصاری في عهد الحروب الصليبية 


إن من خصائص الدعوة الاسلامية عالمیتها» وقد وردت آیات کثيرة تدل 
على ذلك منها: 
- بعض الآبات التي ورد فيها لفظ «العالمين» 
قال تعالى: وما ماک إلا رة میت [الأنبياء: ۱۰۷] أي: وما 
آرسلناك يا محمد بالشرائع والاحکام إلا رحمة لجميع الناس” . 
وقال سبحانه: بار الى برل نع عبدو کون للعدکیوت بر € [الفرقان : 
:]١‏ أي لیکون محمد لجمیع الجن والإنس”" . 
- وقال تعالی : «كل لآ تلك َه لجرا إن هو إلا وك تبرت [الأنعام: ۹۰]. 
- وقال : # كن تبون « إِنْهُوَ الا کر لَلمَلِينَ 4 [التكوير: ۲٢‏ - ۲۷] إلى غير ذلك من 
الآيات. ووجه الاستدلال لهذه الآيات ظاهر من جهة كون الإنس والجن هم 
المكلفون من العالمين › فالدعوة» إذن متوجهة الا 
- بعض الآيات التي ورد فيها لفظ «الناس؟: قال تعالى : یبا أل اي 
رَسُولُ اَي کم يا 4 [الأعراف: 1158 أي قل يا محمد للناس كلهم إني 
رسول الله إليكم جمیعا" لا إلى بعضكم دون بعض كما كان من قبلي من 
الرسل"*. وقال أبو السعود: لما حكي ما في الكتابين من نعوت رسول ال 
ية وشرف من يتبعه من أهلها ونيلهم لسعادة الدارين» آمر عليه الصلاة 


( فتح القدیر» محمد علي الشوكاني 0515/70 . 

(۲) جامع البيان للطبري نقلاً عن دعوة المسلمين للنصارى (۲۸4۹/۱. 
( دعوة المسلمين في عصر الحروب الصليبية (۵۰/۱). 

( إرشاد العقل السليم (۲۸۰/۲). 
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والسلام ببيان أن تلك السعادة غير مختصة بهم بل شاملة لكل من يتبعه كائناً 
من كان ببيان عموم رسالته للثقلين''' والآيات أيضاء قوله تعالى: اما الا 


دجم برهن من ریک 4 [النساء: 4 وقوله: فل ی لاد باه گم ألْحَن ین 


يكم 4 [يونس: ۲۱۰۸ وقوله دابع اس ندا و4 [إبراهيم: 0۲] إلى غير 
ذلك ووجه الاستدلال بهذه الآيات هو توجيه الخطاب في عموم الناس"". 
وقال تعالى: وما أرَسَلَنَكَ الا كَافَهُ ناس بَثِيرا وكذبا 4 [سبا: ۸ اور 
ذلك من الآيات التي تدل على عموم الرسالة الإسلامية. 
الأحاديث التي تدل على عالمية [الدعوة] الاسلامية : ورد الكثير من الأحاديث 
التي تدل على عالمية الدعوة الإسلامية منها حديث جابر بن عبد اللّه رضي اللَّه 
عنهما قال: قال رسول الله َي : "وکان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت 
إلى الناس کافة* > وحدیث آبي هربرة رضي الله عنه آن رسول الله 2 
[قال]: ”وأرسلت إلى الخلق كافة وخم بي لبون 9 وأيضاً حدیت أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: والذي نفس محمد بيده لا 
يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
أرسلت بدا لكان من امات الفا ٠‏ “ودنع اة ذلك فلن فون 
دعوته َة للجن» فمن ذلك ما ورد في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما قال: خرج رسول الله كي على أصحابه» فقرأ عليهم سورة الرحمن 
من أولها إلى آخرهاء فسكتواء فقال: «لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا 
أحسن مردوداً منكمء كنت كلما انت على قوله: لهأي لاء ریک نکن 4 
[الرحمن: ۱۳] قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد'"'' . فهذا 
الحديث يدل على مخاطبة رسول الله کل الجن» وقراءته القرآن عليهم» وإنصاتهم 


(0') المصدر نفسه. 

( دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية (۸۵۱/۱) جل هذا المبحث مختصر من 
هذا الكتاب . 

( البخاري رقم ۳۳۵. 

0307 As 

() مسلم رقم ۵۲۳. 

(0 صحیح سنن الترمذي ۳۲/۳۱ . 
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۰ 1 2 2 )0 : 
سو و رد وم ب 2 
ایا رل أيها التاس قولوا: یی ثم إرساله الكتب 
والرسائل إلى الملوك والأمراء» فعن انس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي ل 
كتب إلى كسرى وإلى قیصر. وإلى النجاشي» وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله 
فا 

- فعل الصحابة رضي الله عنهم بعده بية: فبعد وفاته َة واستلام أبي بكر رضي 

الله عنه الخلافة وبعد قضائه على فتنة الردة فى السنة الحادية عشرة من الهجرة 
بدأ بالفتوحات الإسلامية نشراً للدعوة» حيث أرسل الجيوش إلى العراق ضد 
الخطاب رضی الله عنه ومن بعده عثمان بن عفان رضى الله عنه» حيث امتدت 
الدولة الاسلامية من حدود الصين إلى طرابلس الغرب شرقاً وغرباً» ومن 
أرمينية إلى اليمن شمالاً وجنوباً ولما ارتضى سبحانه وتعالى دين الاسلام 

للثقلین الا نس والجن» وكانت الدعوة الإسلامية متوجهة كما سبق ایضاحه. 

لجسا وس ع دود الس ی د 
- سلامته من التحريف بحفظ الكتاب والسّنة : قال تعالی : EEE:‏ 
0 [الحجر : 4]. 

۲ - شموله الموضوعي والزماني والمكاني: والمقصود بالشمول الموضوعي أي 
وفاؤه بجميع حاجات الإنسان الاعتقادية والعملية قال سبحانه وتعالی : 
ده و ص ار 20 گر 0 زع م ى رم سم مھ عة ور 
أكملث لحم د ديعم وَأَمنَتُ 9 نَم وَرَضِيتٌ كم وما كن اقطر في ع 
مان لر إن اه شر ے4 لالمائدة: ۳] وقال: # ورلا عل مكلك کت 
یا لكل تک [النحل: 44]. 


۰ دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية .)٠٤ /١(‏ 
() مسند أحمد رقم ۱۲۰۲۳ صحيح لغيره. 
( دعوة المسلمين للتصاری في عصر الحروب الصّليبية /١(‏ 04). 
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۳- الوسطية : قال تعالی : * وگل جملتكم أمَّةُ وَسَطا © [البقرة: ۱4۳]. 

٤‏ - أنه دين الفطرة: فكل إنسان يولد مستعدا لقبول الاسلام مهيئاً له قال ية : «ما 
من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه آو یم‌جسانه . 

4 - الكمال» وكذلك الوضوح" . 


أو لا 
أهمية دعوة النصارى إلى الإسلام 
يمكن أن نبرز أهمية دعوة النصارى خاصة من خلال النقاط الآتية : 

١‏ - توجيه الخطاب في القرآن في كثير من الآيات لأهل الكتاب وتخصيصهم في 
ذلك آمراً لهم بالتوحيد أو الإيمان بمحمد بء أو بياناً لتحريفهم الكلام عن 
مواضعه أو رداً على شبههم أو غير ذلك . ومن هذه الآيات قوله تعالى : © قل 
هل لكب تالا إل کلمت سوام بسا وَييَسَوهْ 4 [آل عمران: 14] وقوله تعالى: 
« یل آلکتب لم تنِسُوت ألْحَقَّ بالبتطل © [آل عمران: ۷۱] إلى غير ذلك من الآيات 
ولا شك أن النصارى من أهل الكتاب. 

۲ - حث القرآن على مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن كما قال تعالى: « ولا 
روا هل آلکتّب الا بالق هی أَحْسَنُ » [العنكبوت: ۲45 - بالجمیل من القول 
وهو الدعاء إلى اللّه بآياته والتنبیه على چ وذلك تقديراً لما عندهم 

۳ ۳( 
من بقية اثر الرسل . . 

۳ - تخصیص القرآن للنصاری وتوجیه الخطاب لهم وذلك في قوله تعالی : 
« ولو آهل الایل يمآ أنزل له فيه 4 [المائدة: ۰۲4۷ قیل : هذا آمر للنصاری 
الآن بالایمان بمحمد كلا . 


؛ - تخصيص النبي َة أهل الكتاب في كثير من الأحاديث دعوة لهم» ومن ذلك 


(1) المصدر نفسه ٩1/۱(‏ إلى ۱۱). 

() دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية (۱/ 16 . 
(۳) المصدر نفسه .)58/١(‏ 

43 الجامع لاحکام القرآن (۱۳۶۱/۳). 
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قوله يَف : «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا 
نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب 
النار'”''» وقوله بي : «ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن 


28 
بمحمد تی . 


٩‏ - تميز النبي ی لأسلوب دعوة أهل الكتاب بمراعاة التدرج حسب الأهمية 
وذلك فى وصيته لمعاذ بن جبل حينما أرسله إلى اليمن حيث قال له 345 : 
«إنك متأتي قوماً أهل كتاب» فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا 
الله . . . إلى أن قال: «فإن هم آطاعوا لك بذلك. فإياك وكرائم آموالهم 
واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين اللّه حجاب»” " . 

7 - تخصيص النبي له للنصارى في الدعوة كما في قصة وفد نصارى 
را 

۷- عناية الإسلام بمعاملة أهل الذمة سواء يهوداً أو نصارى» فقد بيّن رسول الله 
َة حرمة ذمة المعاهدء ووجوب الوفاء له قال َة : «من قتل معاهداً لم يرح 
رائحة الجنة وان ريحها توجد من مسيرة أربعين عام“ وحرم الاسلام 
ظلم المعاهد أو تكليفه فوق طاقته أو أخذ شيء من ماله بغير طيب نفس؛ 
لقوله َة : «ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه 
شيئاً بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة»”''» وأباح الزواج منهم 
وأحل الله طعامهم . 

۸ - إن دين النصارى دين عالمي» بمعنى أنه يعده أتباعه ديناً للبشرية جميعاًء 
ولذلك ينشطون فى الدعوة الت بعكس كثير من الديانات والمذاهب الأخرى 
التي يراها أتباعها ديناً لهم وحدهم ولذلك لا يسعون لنشرهاء كاليهودية 
والهندوسية وعلی ذلك ففي دعوة النصاری واهتداء البعض منهم حد لانتشار 


)۱( مسلم رقم ۱-۳ 


( البخاري رقم ۹۷. 

(۳) البخاري رقم ۰۱4۹7 

(4) دعوة المسلمین للنصاری في عصر الحروب الصليبية (۱/ ۵ . 
() دعوة المسلمین للنصاری فى عصر الحروب الصليبية 17/۱۱ . 
)1 صحیح من آيي داود (۲/ ۲۱ . 
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النصرانية في مجتمعات غير نصرانية» ومن ثم تاحة الفرصة لنشر الاسلام في 
مثل هذه المجتمعات . 

٩‏ - کون النصاری ذوي قوة وكثرة وانتشار في الوقت الحاضر وکثیر من 
المجتمعات غير النصرانية تسعی لتقلیدهم ومتابعتهم منخدعة بما بلغوه من 
حضارة مادية وقوة عسكرية وبهداية هؤلاء النصاری أو البعض منهم وهم بهذا 
النفوذ بالنسبة للعالم سوف یکون في ذلك صلاح آقوام کثیرین کانوا یرونهم 
المثال لهم . 

۰ -إن أكثر الشبه تثار حول الإسلام خصوصاً في الوقت الحاضر إنما هي من 
قبلهم وباهتداء البعض منهم فيه رد على مثل هذه الشبه . 

۱ - إن اهتداء بعض النصارى يساعد كثيراً في فضح باطل إخوانهم السابقين 
في الديانة» لخبرتهم فيهاء وما في ذلك من مساعدة للدعاة ودعماً 
لجهودهم . 

۲ إن حروب المسلمين في أغلب فترات التاريخ الإسلامي كانت مع 
النصاری» كحروب المسلمين في الأندلس» وصقلية» والحروب 
الصليبية في الشام ومصرء بل لا تزال هذه الحروب مستمرة في بعض 
الجهات من العالمء وباهتداء بعض النصارى يساعد ذلك في كشف 
عدوان إخوانهم السابقين في الديانة وربما يساعد في إزالة ذلك 


(۱) 
العدوان 1 


۳ - وبالإضافة إلى ما سبقء. فان النصارى أهل ملة سماوية قبل أن يطرأ عليه 
النسخ والتحريف وهي آخر الملل قبل رسالة الإسلام وفي كتبهم من 
البشارات بنبوّة محمد مَل فإذا تصدى المختصون لإبراز هذه البشارات 
وشرحها فربما يكون ذلك سبباً في إسلام الكثيرين منهم؛ بل ويكون هؤلاء 
أيضاً عوناً في دعوة بني ملتهم السا 


.)51//1( دعوة المسلمين للنصارى فى عصر الحروب الصليبية‎ )١( 
.)٦۸/١( دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية‎ ( 
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آهم موضوعات دعوة المسلمين للنصارى 

اتجهت جهود المسلمين في دعوتهم للنصارى في هذه الفترة إلى معالجة 
الموضوعات الأساسية في الدين الإسلامي» وذلك بالدعوة إلى أصول الدين 
وأسسه التي لا يتم اسلامهم الا بهاء كالتوحيد» والتصديق بالقرآن» وقبول 
الإسلام بعمومه» والإيمان بنبوة محمد 5 والإقرار بنبوة عيسى عليه السلام ونفي 
ألوهيته وإليك شيء من التفصیل : 
۱- الدعوة إلى التوحيد : 

كان آمر التوحيد آهم آمور العقيدة الاسلامية التي دعا المسلمون النصارى 
إليها في فترة الحروب الصليبية وذلك من خلال الدعوة المباشرة بالحث على 
توحید الله سبحانه وتعالى ونفي الشريك عنه» أو من خلال إبطال عقيدة التثليث» 
أو من خلال نفي الألوهية عن المسيح عليه السلام'''» وقد جعل العلماء دعوة 
النصارى إلى التوحيد هي أولى ما تصرف فيه الهمم حيث بیّن ذلك القرآن فيه 
وأكد على أهمية إقامة الأدلة على وحدانية الله سبحانه وتعالی» ولهذه الغاية ألف 
کا خاطا تلت سامت "أذلة ال واه رالد ای ا عفم نا 
تتکرر الدعوة إلى التوحید في ثنایا مناقشات العلماء المسلمین للنصارى وردودهم 
علیهم فمن ذلك مثلا دعوة القرطبي لصاحب کتاب تثلیث الوحدانية إلى نبذ 
الشرك وتوحید الباري سبحانه وتعالی» وبیان براءة عیسی عليه السلام من تثليث 
النصاری وأنه ما بلغهم إلا أن الله واحد فرد صمد لا شريك له سبحانه 
وتعالی "۰ وفي هذا السیاق وبعد أن عرض الجعفري شيئاً من الأدلة على توحید 
الله سبحانه وتعالی من التوراة والانجیل وجه کلامه إلى النصاری قائلاً: . . فمن 
آشرك مع اللّه غيره فقد کفر بالتوراة والانجیل "۰ وکانت دعوة النصاری إلى 
التوحید بالإضافة إلى الطريقة المباشرة من خلال دعوتهم الصريحة إلى توحید الله 


؟ المصدر نفسه (۱۷۶/۱). 

أدلة الوحدانية في الرد على النصرانية ص ۲۰ ۰ ۰۲۱ 

( الاعلام بما في دين التصاری من الفساد والأوهام ص ۰۱۷ 
)€( دعوة المسلمین للنصارى في عصر الصليبية ۱( ( 


سر 


1) 
50 
۳ 


۳۹ دروس وعبر من الحروب الصليبية 20 


سبحانه وتعالی ونفي الشريك عنه كانت أيضاً من خلال إبطال عقائدهم الشركية 
المنافية للتوحید وذلك بابطال عقيدة التثلیث لدیهم وهدمها وابراز تناقضها 
وكذلك من خلال نفي الالوهية عن ا لمسیح عليه السلام وإقامة الأدلة المختلفة 
على ذلك . 
۲ - الدعوة إلى اعتناق الإسلام بشكل مجمل : 

كان من موضوعات دعوة المسلمين للنصارى في هذه الفترة دعوتهم إلى 
اعتناق [الاسلام]» أو من خلال ذكر الأدلة على صحته وبيان محاسنه» أو من 
خلال رد الشبه عن تشريعاته. 
- الدعوة المباشرة إلى اعتناق الإسلام : 

ومن الأمثلة على ذلك دعوة صلاح الدين لأرناط الصليبي الذي نقض 
الصلح مع المسلمين» فغدر بقافلة مسلمة قادمة من مصر إلى الشام» فلما ناشده 
أصحابها الله وذكروه بالصلح الذي بينه وبين المسلمين رد بكلام يتضمن 
الاستخفاف برسول الله يك لذلك لما علم صلاح الدين أقسم إن ظفر به ليقتلنه 
لاستخفافه برسول الله َة فلما جيء بهذا الصليبي مع الأسرى بعد معركة 
حطين في منتصف شوال سنة 587ه ذكره صلاح الدين بما صدر منه ثم عرض 
عليه الإسلام فأبى فقتله''' » والشاهد من ذلك هو عرض الاسلام على هذا القائد 
الصليبي ودعوته إلى اعتناقه ومثل ذلك عرض الإسلام على صاحب صيدا وقد 
شهد ذلك ابن شداد حيث قال:... ولقد رأيته وقد دخل عليه صاحب صيدا 
بالناصرة» فاحترمه وآکرمه» وأكل معه الطعام» ومع ذلك عرض عليه الإسلام 
فذكر له طرفاً من محاسنهء وحثه عليه . ومن نماذج عرض الإسلام على 
النصارى فى هذه الفترة ودعوتهم إلى اعتناقه استغللال صلاح الدين للقاءاته بوفود 
الفرنج لإيضاح محاسن الاسلام ثم دعوتهم إليه'''» وقد بين الجعفري أن من 
أسباب تأليفه كتاب ‏ تخجیل من حرف التوراة والإنجيل ‏ هو دعوة النصارى إلى 
الإسلام» حيث قال : فعسى اللّه أن يقدر هدایه بعضهم » ونحن مأمورون بدعائهم 
)١(‏ دعوة المسلمين للتصارى في عصر الحروب الصليبية ۱۷۰/۱۱ . 
( المصدر نفسه (۱۷۸/۱) النوادر السلطانية ص(۱۳۰ - ۱۳۱). 
() المصدر نفسه ص 55. 
(۶) دعوة المسلمین للتصارى في عصر الحروب الصليبية (۱۷۹/۱. 
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إلى ملميل وتا بالحكمة والموعظة الح ۲ وتكزّن فق تایبا معافشة القوطبى 
نکتاب جد القساوسة التصاری دعوته لهذا القسیس إلى اعتناق الاسلام» ومن 
ذلك قوله : . . فالله اللّهء آدرك بقية نفسك قبل حلول رمسك» واستعمل عقلك 
ولا تعول على تقلید فاسد. واتبع الدین القویم. دين الأب إبراهيم « ماک راهم 
وی ولا مصرَانًا وتکن کات یف مُسَلِمَا وما نی لْمُفْرِكِينَ 4 [آل عسمران: 1۷] وفي 
موضم آخر من مناقشته لهذا القسیس في کتابه : الاعلام بما في دين النصاری من 
الفساد والاوهام بیّن له أنه لولا رجاء استنقاذه من الضلال إلى الهدی لما ناقشه 
ولما آعطی الحكمة إلى غير أهلهاء حيث يقول:... فلعل مقلب القلوب 
يستنقذك من عبادة له مصلوب. ويبدلك بها إخلاص العبادة لعلام الخیوب 
ولولا رجاء ذلك لما كان ينبغي لي أن أعطي الك غر اه 


ب - الدعوة إلى الإسلام من خلال بيان محاسنه : 


وسماحته لعل ذلك يكون للهداية واعتناق الإسلام ومن هؤلاء: القرطبي الذي 
عقد فصلاً في كتابه ‏ الاعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام - مبيناً فيه 
محاسن الاسلام ومبرزاً الهدف من ذلك بقوله: الغرض من هذا الفن أن نبين فيه 
عقيدة ال سلام» وجملاً من أصوله وأحکامه ومواضع من فروع دينه أنكرتها 
النصارى علیه وإنما فعلنا ذلك لغرضيد”*', ثم وضح أن أحد الغرضين هو:.. 
إنه لا يبعد أن يقف على هذا الكتاب نصراني أو يهودي لم يسمع قط من دیننا 
تفصيلاً ولا تصريحاء بل إنما سمع له سبّا وتقبيحاء فأردت أن أسرده على 
الجملة» ليتبين حسنه لمن كان ذكى العقل» صحيح الفطرة. فلعل ذلك يكون 
سبب هدای وجلاء عماه'”' وبعد ذلك عرض القرطبي شیثاً من محاسن الاسلام 


مراعاته لمصالح العباد في الآخرة: حيث جاءت تشريعاته بإيضاح كل ما يتعلق 


(۱) تخجيل من حرف التوراة والإنجيل صالح بن الحسين (۱۰۳/۱). 
(۲) الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص ۰۱۰۱ 

(9) المصدر نفسه ص .١٠١5‏ 

.)۱۸۰/۱( دعوة المسلمين النصارى في عصر الحروب الصليبية‎ )٤( 
.٤۳۸ الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص‎ )5( 
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بها مما یحتاج إليه العباد غاية الوضوح وتعبدنا الله سبحانه وتعالی بعبادة 
محصنة» كالصلاة والحح وغير ذلك تعظیما له سبحانه وتعالی» وخضوعا له 
بالظاهر والباطن" . 

- مراعاته لمصالح العباد الدنيوية: جاءت تشریعاته في هذا الجانب حماية للدين» 
والنفس والمال» والنسب. والعرض والعقل» ولأجل ذلك شرع العقوبات 
وحرم کل ما يؤثر على هذه الضرورات كالغيبة» والقذف وقول الزور 
والغش والسرقة» وأكل آموال الناس بالباطل» وحرّم الخمر لأنها تذهب العقل 
الذي هو مناط التکلیف وغیر ذلك من آنواع الفساد""" 

- إتمامه لمکارم الأخلاق: یقول القرطبي : . . وأما مکارم الأخلاق التي تضمنها 
ی ی وذلك أن شرعنا آمرنا بها ظاهراً وباطناء ونهانا 
عن قلعا واا ۳" ثم وضح القرطبي آمثلة على مکارم الأخلاق في 
الإسلام. هذه المكارم التي تسعى للتحلي بها كل نفس ظاهرة للخير» مبغضة 
للشر» فمن المكارم الظاهرة عدّد القرطبي النظافة والطهارة والتطيب وتحسين 
الهيئة وقص الشارب وإعفاء اللحية» وغير ذلك» وبين أن من النظافة الباطنية 
التخلي عن مذموم الأخلاق کالغضب. والحسد والبخل» ومهانة النفس 
والکبر والرياء والتحلى بالأخلاق المحمودة كالتوبة من المعاصى وحسن 
الصحبة والنصيحة والعدل» والتواضع» والإخلاصء والصبرء والصدق» 
والتوكل» ومحبة الله ورسله إلى غير ذلك . وأخيراً أكد القرطبي على أن 
المتدبر لهذه المحاسن سيعلم من غير شك آنها حق من الله» وأن الذي جاء 
بها لا يجوز عليه الغلط والكذب» وعلی ذلك فلا يسعه إلا قبولها والإيمان 
بالذي دعا إليها وهو الإسلام”*) 

ج ‏ الدعوة إلى الإسلام من خلال رد الشبه عن تشريعا 

قد يكون سبب عدم قبول الحق شبهة في ذهن المدعوء وبإزالة هذه الشبهة 

.459 المصدر نفسه ص‎ )١( 

۱ الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص 41۱. 

(*) المصدر نفسه ص 444. 

( المصدر نفسه ص 555. 

( دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية (۱/ ۱۸۲) . 
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ترود العقبة ویتحقق القبول. وهکذا الحال مع النصاری فإنما كان كثيراً من الشبه 
نتي يثيرها بعض مضلیهم مانعة من العلماء في فترة الحروب الصليبية للذود عن 
الام بدحض الشبه التي یروج لها أئمة الضلال من النصاری» ومن الأمثلة على 
دنث رسالة آحد القساوسة إلى آبي عبيدة الخزرجي التي تتضمن الکثیر من الشبه 
و نمفتریات حول تشریعات الاسلام» ورد آبو عبيدة على هذا القسیس دا 
شبهه ومفتریاته "۰*۲ ومثله القرافي الذي عرض كثيراً من شبه النصاری في هذه 
بت و اللي 
- الدعوة إلى الایمان بالقرآن : 

أدرك العلماء في عصر الحروب الصليبية الخطر الذي تتعرض له الأمة من 
جراء تکالب آعدائها علیها خصوصاً التصاری وما یقومون به من حروب عسكرية 
وفكرية ضد الاسلام في هذه الفترة وبالتحدید ما یثیرونه حول القرآن رغبة منهم 
هي زعزعة ثقة الأمة بكتابهاء لذلك اشتدت عنایتهم بکتاب اللّه دفاعاً عنه أولاء 
ودعوة لهؤلاء النصاری ثانیا» وذلك بتفنید مفترياتهم حوله» وتصحیح شبههم التي 
قد تمنع الکثیرین منهم من التصدیق به ولا شك أن التصدیق بالقرآن والایمان به 
يعني الدخول في الاسلام واعتناقه إذ أن القرآن والسْنة بیّنا كل ما یتعلق بهذا 
نسین من عمائد وتشریعات بحب على المسلم الالتزام بها والقرآن فد آمر بالاخذ 
بستة. كنا قال تعالی : لون الک ازول مخ دوه وما نک عنه فانتهوا او ا إن اله 
رید یقاب 46 [الحشر : ۷] ومن ثم فان تسلیم النصاری بصحة القرآن واقتناعهم 
بذلك» وقبولهم لاوامره ونواهیه» يعني نبذهم لما هم عليه من عقائد باطلة 
ودخولهم في الاسلام وکانت عناية الامة في هذه الفترة بدعوة النصاری إلى 
الایمان بالقرآن من خلال ما يلي : 
- عناية القرآن بخدمة کتاب الله بشکل عام : 

من خلال المؤلفات في تفسيره» أو قراءته» أو ایضاح غریبه أو بيان محکمه 
ومتشابهه» أو ما يتعلق بناسخه ومنسوخه أو أحكامه أو إبراز فضائله أو بلاغته» أو 
إعرابه إلى غير ذلك. ولا شك أن هذه المؤلفات حول كتاب الله سبحانه وتعالى 


(۱) دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية (۱/ ۰۲۱۸۲ 
( المصدر نفسه (۱۸۳/۱). 
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تساعد على فهمه وإيضاحه» ولا یخفی أثر ذلك في زيادة ترسیخ إيمان المسلمین 
بکتاب ربهم» ومن ثم صمودهم آمام شبهات آعدائهم من النصاری وغیرهم» كما أن 
هذه الدراسات حول کتاب الله قد تزیل غشاوة الجهل عن كثير من النصاری فیفهمون 
کتاب اللّه سبحانه. وقد یکون ذلك سبباً في اسلامهم 7 . 
ب - عناية العلماء ببیان إعجاز القرآن الكريم بشکل عام وإبراز ذلك للنصاری بشکل 
خاص : 
حیث اعتنی العلماء في هذه الفترة ببیان اعجاز القرآن بشکل عام» فظهرت 
مولفات قصرت الحدیث على هذا الجانب» ککتاب البرهان الکاشف عن اعجاز 
القرآن "۰ وکتاب التنبیه على إعجاز القرآن"۳" ولا يخفى أن إظهار إعجاز القرآن 
له آثر كبير في إقناع غير المسلمین. لذلك آبرز بعض العلماء هذا الجانب 
للتصاری من خلال عدة آمور منها: 
- إثبات إعجازه من خلال حفظه من التحریف والتبدیل: وهذا من أعظم 
الاعجاز. وما كان ذلك لیتحقق لو وكل حفظه إلى البشر» حيث آشار القرافي 
إلى حفظ اللّه سبحانه وتعالی لکتابه» وذلك بتهيتة آسباب ذلك» من العناية 
بجمعه وألا یداخله غیره؛ حذراً مما وقع لأهل الکتاب» ثم نقله من السلف 
إلى الخلف نقلاً متواتراًء فصدق الله [تعالی] إذ یقول : "تن ترا لگ و 
لم نطو © [الحجر: ۲*۲4 . 
قال القرطبي حول هذه الاية: « و ملظ 4 من أن یزاد فيه أو ینقص 
منه(**» وبين - رحمه الله تعالی - في کتابه الاعلام حفظ الله سبحانه وتمالی 
لکتابه مقابل التحریف والتبدیل الذي جری على التوارة والانجیل""" ثم آورد 
آمثلة على ذلك" . 


)۱۸۹/۱( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) لكمال الدین عبد الواحد بن عبد الکریم الزملكاني المتوفی سنة 10۱ ه. 
(۳) لمحمد بن آبي القاسم البقالي الخوارزمي المتوفی سنة ۵1۲ ه. 

.۹۵ الأجوبة الفاخری أحمد بن إدريس القرافی ص‎ )٤( 

(5) الجامع لأحكام القرآن (0/ 6). ١‏ 

(5) الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص ۰۱۸۹ 

(۷) دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية /١(‏ ۱۹۰). 
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- إثبات إعجازه ببيان فصاحته: وفي ذلك قال الخزرجي مخاطباً النصارى ومبيناً 
إعجاز القرآن بفصاحته» وآن ات الأوائل - وهم لماكت از نا بذلك: 
یلتفت إلى مقال العجم الحا سوت العرب وقت نزول القرآن 
وهم آشد آعداء الرسول بء وقد كان منهم ما كان من سب الرسول كك 
وأصحابه وایذائهم» a‏ وقد جری لهم 
التحدي أن يأتوا بمثله كما قال تعالى : 9 قل لین مب آلانش وَالْحِنُ علخ أن يوأ بمئل 
هنذا ان اياون بماد ولو کات بعصم حص بعض ظهيرًا © [الإسراء: ۸۸]» فما استطاعوا 
3 ثم كان التحدي 0 قال سبحانه # فل اتا مس سور مق 
رب بت # [هود: ۱۳] حتى صار التحدي إلى سورة واحدة # فل فاا بسورق 
2 [یونس: ۳۸] ومع ذلك عجزوا ولن یستطیعوا لو حاولوا كما 3 
سبحانه : «ولن تفعلوا» وفي مناقشة القرطبي للنصارى في كتابه الإعلام بیّن بين 
فصاحة القرآن أمر لا يقبل الشك : حتى إن العاقل الفصيح إذا سمعه قال: 0 
هذا من كلام البشر"» ثم وضح نماذج من إعجازه» كقوله تعالى: #خدذ مت 
رم الم ررض عَنٍ آهل € [الأعراف : ۰۹ وكيف أن هذه الآية لما نزلت 
قال أبو جهل: إن رب محمد لفصیح" ۰ ثم لفت القرطبي النظر إلى جوانب 
من الفصاحة من هذه الآية» حيث تضمنت أحكاما وتفسير الحلال والحرام؛ 
والإعراض عن أهل الجهل والاجترام والأمر بالتزام أخلاق الکرام؛ مع ما هي 
عليه من اللفظ الموجز الجزل الرصين”“» ومثال آخر أورده القرطبي هو قوله 
تعالى: % XK‏ دا مر ال لاسن وای زی القت وهن عن الفَحَمَاءِ 
مر ای یک کم تكروب 4 [النحل: .]٩۰‏ 
وكيف أن الوليد , بن المغيرة» لما سمع هذه الآية وهو من أفصح قريش 
وكان من أشد أعداء الرسول َي قال : إن له لحلاوة وان عليه لطلاوة» وان أسفله 
لمغدق وأن OT‏ بشر(*؟» وقد جرت مناظرة بين أحد 
قساوسة بلنسية بالأندلس وأبي علي بن رشيق التغلبي» حول فصاحة القرآن» 


.)۱۹۰/۱( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) الاعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص ۳۲۷. 

(۳) دعوة المسلمين للتصارى فى عصر الحروب الصليبية (۱۹۱/۱). 
(4) الاعلام بما في دين التضاری من السا والأوهام ص ۳۲۹ - ۳۳۰. 
(۵) المستدرك للحاکم (۵۰۱/۲) صحیح الاسناد على شرط البخاري . 
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حيث بدأ القسيس يتكلم حول إعجاز القرآن» وأن العرب ‏ وهم الفصحاء والبلغاء 
- عجزوا عن الإتيان بشيء مثله» وأن هذا التحدي باق إلى آخر الدهر فوافقه ابن 
رشيق على ذلك بعد ذلك آفصح القسيس عما يريد الوصول إليه» فذكر كتاب 
المقامات للحريري مدعياً أن الأدباء والشعراءء» عجزوا عن معارضته» وأن 
الحريري قد آنشد بيتين اثنين فى إحدى المقامات وتحدی أن یعززهما أحد 
بثالث» وان السنين انصرفت وما أتى أحد بثالث لهما رغم دَرْس الناس لتلك 
المقامات وتداولها بينهم» وانتهی إلى القول على ضوء ما سبق: إن ما أتى به 
الحريري كلام فصيح يصح أن يكون معجزة وليس هو بنبي» فإذا حصل ذلك فان 
نبوّة الرسول جل لا تثبت بمسألة التحدي المنصوص عليه بالقرآن» فلما أخذ ابن 
رشيق يرد عليه بالأدلة والبراهين العلمية» أخذ القسيس يرد عليه بقوله: قد 
سمعت هذا وناظرني فيه فلان. في تلك الأثناء انقدح في ذهن ابن رشيق بيت 
ثالث على شاكلة بيتي الحريري» فساقه للقسيسء» الذي راح يفهمه لمن معه 
وعند ذلك انقطعت حجة القسيس» وكانت النتيجة كما يقول ابن رشيق: إنه 
انفصل عنهم وهم كالمسلمين في انقطاع شبهتهم". 
- إثبات إعجازه بلفت النظر إلى طريقة نظمه وآسلوبه الغریب : وفي معرض 
مناقشة القرطبي للنصاری لفت آنظارهم إلى نظم القرآن وأسلوبه الغریب : 
والذي خالف به أسلوب کلام العرب» حتی كأنه لیس بینه وبینه نسب ولا 
سبب؛ فلا هو کمنظوم کلامهما فیکون شعراً موزوناً ولا کمنشوره فیکون نثراً 
عرياً عن الفواصل محروماًء بل تشبه رؤوس آياته وفواصله قوافي لبي ول 
تدانيهاء وتخالف آيات متفرقات النثر» وتناويهاء فصار لذلك أسلوبا خارجا 
عن كلامهم» ومنهاجاً خارجاً لعادة خطابهم" ثم ضرب القرطبي مثالاً على 
ذلك موجهاً إلى النصارى وهو قوله تعالی : #وَذَكرْ في لکلب میدن من 
آهیها مکانا تیا 4 إلى قوله تعالى: © ولسم عل يوم ولدت ويَوم وك وه 
حي © [مريم: ۰3۳۳۲ طالباً منهم التأمل في معاني هذه الآيات» ولافتاً 
أنظارهم إلى نظمها البديع المنیف الذي عجزت العرب عن معارضته”" 


إعجاز القرآن بإخباره عن بعض المغيبات فتقع كما أخبر: ومن ذلك بيان 
)١(‏ المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى إفريقية والأندلس (۱۵۷/۱۱. 


() الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص ۳۳۳. 
(۳) الاعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص ۳۳۳ - 6 ۳۳. 
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الخزرجی لأحد القساوسة النصاری أن من إعجاز القرآن اخباره عن بعض 
فسات فا همست اورة العديد هل تسیا فرك ا 
ال » یب ألرهم » فح أَدَقَ لْرْضٍ وم ین بد عَلهِرْ ییوت » فی يطع سين“ له 
لامر ين َل وین ید وبومیذ یشرح مرو « بت الله بنص ا 3 
از ر یه دلیف هروک رآ ريت 4 [الروم: 
يكاز يح مین عیرست الروم وی 
ومثال آخر هو قوله تعالی: # لقد صَدَقَ اه رم نواه شبات تا سید 
حرام إن اء أله ینوت لت روم ی رت تما تن تین 
لاک فتَحا فَرِيبّا© [الفتح: ۲۷] فصدق وعده فدخلوا مكة وتحقق الفتح القريب 
وهو فتح خیبر ٩‏ وم الا اي ارده و , ود دک أ 
تک لأا تک رک در کب لوڪ ون 1 کر ویر مه أن مق حى 
كلميو ویقطع دابر آلکفرین 4 . فیظفر المسلمون بالنصر على قريش في بدرء وما 
كلاف یر الا وی وه یله دک ها اس رجي على :ذلك تقاف النصاری 
متعجباً من عدم تصديقهم بالقرآن» وبمن جاء به رغم إعجازه» وذلك بقوله : ومن 
أعجب الأشياء أنكم تؤمنون بنبوّة مریم وحنة وهما امرآتان بلا كتاب ومعجزت 
ولا ذكرتا في صحف الأنبياء» وتكفرون بسيد المرسلين محمد وف وله کتاب 
يعجز الإنس والجن“ . وأكد القرطبي في رده على النصارى في كتابه الإعلام بما 
فى دين النصاری من الفساد رالاوهام أن الأخبار عن المغيبات في القرآن فتقع 
eT‏ > ثم عرض أمثلة كثيرة على ذلك . 
وفي هذا السیاق قال ابن الأنباري : فإنه لما كان لا يجوز أن يقع ذلك على وجه 
الإنفاق دل على أنه من عند علام الغیوب "۰۳ ثم آورد أمثلة عديدة على ذلك . 


(۱) مقامع الصلبان ومراتع رياض آهل الإيمان ص ۲۰۷. 

(؟) مقامع الصلبان ومراتع رياض أهل الإيمان ص ۲۰۸. 

() دعوة المسلمين للنصارى فى عصر الحروب الصليبية (۱/ ۱۹۵). 
( مقامع الصلبان ومراتع و أهل الإيمان ص .7١7‏ 

(۵) الاعلام بما في دين النصاری من الفساد والأوهام ص ۰۱۹۵ 
(5) الداعي إلى الاسلام ص ۰4۲ 

(۷) دعوة المسلمین للتصاری فى عصر الحروب الصليبية (۱۹۱/۱). 
() الإعلام بما في دين البصازى من الفساد والأوهام ص ۳ ۳. 
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- إعجاز القرآن بإخباره عن بعض الأمم السابقة: تحدث القرطبي عن وجه من 
وجوه إعجاز القرآن الكريم» E‏ الأخبار عن الأمم السالفة التي 
يشهد العلماء بصحتها مع أن النبي كاف 2 لم ينل ذلك بتعليم بشري "۰ حيث 
أورد في رده على النصارى أمثلة على ذلك . خصوصاً ما كان يثيره آهل الكتاب 
في عهده بل من أسئلة ينزل القرآن مجيباً عليهاء فما ينكرون منها شيئاًء مع 
شدة عداوتهم لرسول الله ب وحرصهم على تكذيبه ومن ذلك: سؤالهم عن 
الروح وعن ذي القرنين» وعن أصحاب الكهف» وعن عيسى عليه السلام 
وعن حكم الرجم» وعمّا حرم إسرائيل على نفسه» وغير ذلك من أمورهم» 
التي نزل القرآن مجيباً عنها فلم ينكروا منها شيت" . 
ج - الدعوة إلى الایمان بالقرآن من خلال رد الشبه التي أثيرت حوله : 
وما آکثر الشبه والمفتریات التي آثارها ویثیرها أعداء الاسلام على القرآن 
عبر التاریخ الاسلامي وأعداء الاسلام من النصاری في فترة الحروب الصليبية 
رددوا شبه من كان قبلهم وافتروا غیرها طعنا في الدین» وإضعافا للمسلمین» 
ويأبى الله إلا أن يتم نوره وقد تصدی علماء الامة في فترة الحروب الصليبية للرد 
على مطاعن النصاری ومفترياتهم حول کتاب الله. كالقرافي» والخزرجي» وابن 
الأنباري» وابن رشیق التغلبي» وغیرهم " . ولا یخفی آثر ٍزالة الشبه في قبول 
الحق لدى من يمنعه من الهدى سوء فهمء أو تضليل معاند» يقول القرطبي في 
مقدمة نبذة كتبها عن محاسن الإسلام: . . إنه لا يبعد أن يقف على هذا الكتاب 
نصراني أو يهودي لم يسمع قط من دیننا تفصيلاء ولا تصريحأء بل إنما سمع له 
سبًا وتقبيحاً فأردت أن أسرده على الجملة» لتبيين حسنه لمن كان ذکی العقل 
صحیح الفطرة. فلعل ذلك أن یکون سبب هداه وجلاء عماه" . ۱ 
د - الدعوة إلى الزیمان بنبوة محمد 65 
نبوّة محمد ی كانت ولا تزال أساس الحوارات والمناظرات التي تجري 
بين المسلمين وغیرهم» ففي الوقت الذي يسعى الدعاة المسلمون إلى الإقناع 


() دعوة المسلمين للنصارى فى عصر الحروب الصليبية 6۱۹۰/۱۱ 
0© ادر ت ۱ 
۳( دعوة المسلمين للنصارى فى عصر الحروب الصليبية )۱۹1/١(‏ . 
(4) المصدر نفسه  .6۱۹1/۱(‏ 
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بصدقه هید وصحة رسالته یسعی المعاندون إلى تکذیب ذلك بل ولثارة الشبه حول 
شخصه یف وحول رسالته» لذلك ما ترك علماء الأمة صغيرة ولا كبيرة فى حياته 
جي إلا كتبوا عنهاء وما غادروا شيئاً من أقواله ES‏ قدو وا مح 
من ضعيفه » فكتبوا في سيرته. ومغازیه» وأخلاقه» وشمائلهء ومناقبه» وفضائله» 
وحقوقه ودلائل نبوّته» ومعجزاته» وهديه وصنفوا فى أقواله وأفعاله فظهرت 
موسو کات الخد كالم هی وا اة اله اه و ها عن 
کتب الحديث» فصار القاری فى أي جانب من هذه الجوانب المتعلقة به 8 كأنه 
عاش معه لدقة مات عنه» وفي عصر الحروب الصليبية كان من أهم الأمور التي 
دعا المسلمون النصاری إليها الایمان بنبوة محمد ية ولا شك أن تصدیق 
النصاری بذلك وإيمانهم به يعني بالضرورة نبذهم لما هم عليه من الکفر والضلال 
والدخول [في] الاسلام وقد كانت الدعوة إلى الایمان بمحمد 236 من خلال 


اثبات نبوته نان ورد الشبه التي یثیر ها النصاری حول شخصه آو مش 


وقد اتجه العلماء في هذه الفترة إلى إثبات نبوّته عليه الصلاة والسلام من 
خلال ما يلي : 
- من خلال تأليف الكتب عنه ع ية بشكل عامء خاصة ما يتعلق بدلائل نبوته 
ومعجزاته» وشمائله وأخلاقه ومناقبه وفضائله والمؤلفات فى ذلك كثيرة 
والحين: للها على للك 
- من خلال المؤلفات الموجهة إلى النصارى وفي ثناياها الحديث عن نبوته يلل 
وكانت طريقة العلماء في ذلك على النحو التالي : 
إثبات نبوته 85 من ,خلال دعراه النبوة» حيث وضح الجعفري في كتابه الرد 
على النصاری أن مجيء محمد 6 یذ ودعواه النبوة 0 قد ثبت عن 
طريق التواتر فلا يسوغ النزاع فیه وإن من أنكر ذلك كمن جحد وجود بغداد 
- إثبات نبوته من خلال ذكر البشارات به َة من التوراة والإنجيل حيث أسهب 
العلماء في هذه الفترة بذكر البشارات بمحمد ية من التوراة والإنجيل» وذلك 


() دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية (۱۹۹/۱). 
(۲) المصدر نفسه (۲۰۱/۱). 
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الزاماً للمعاندین من النصارى بما لا یستطیعون إنكاره وایضاحاً لمن يجهل ذلك 
منهم» أو حال بينه وبين فهمه تضلیل مبطل من قساوستهم حيث ساق الجعفري 
مثلاً آربعاً وئمانین بشارة بنبوّة محمد تا من التوراة والانجیل» ویسرد القرافي 
اند وخمسین بشارةرفي كنات الجونه الفاخره وقد اسهبالنزرجن 
ل ل ل ا 
ا 
EET oy‏ النصارى 
الذين جعلوا رسول الله 4ة ونبوته غرضاً لهم » فاستفرغوا الوسع في تفنيد شبههم 
ورذ باطلهم. انتصارا لرسول الله بء وطمعاً في هداية من كانت مثل هذه الشبه 
حجاباً بینه وبین قبول ا 
- الدعوة إلى الایمان بنبوّة المسیح عليه السلام : 
اعتنی الاسلام بالمسیح عیسی ابن مریم عليه السلام بصفته أحد آولي العزم 
من الرسل؛ فجاء القرآن بتكريمه وأمه وحتی عائلته وصحح الأخطاء ورد 
الاتهامات والافتراءات الباطلة التي كان يوجهها اليهود والنصارى للمسيح وأمه. 
فمن تكريم القرآن للمسيح عليه السلام أن جاءت إحدى السور باسم عائلته وهي 
سورة آل عمران؛ وسورة أخرى هي سورة مريم باسم أمه التي ورد اسمها في 
ای مواق ات ادا كسيف موز اللاي رو ال وين 
ذلك قوله تعالی : #وإذ ات که يکم يمرم لد اه امد ورل وأصطقلك على ناه 
امیت 46 آل عمران: ۲؛] وقوله تعالی : و نت عن آل خت رجا ند 
فیهمن زوجتا وصَدّتَت یکمت ریا وکنیه. نت من یت © [ [انتحريم: ۹۹۹ 
وتحدث القرآن عن حياة المسیح منذ ولادته وحتی رفعه إلى السماء ء فهو 


م1 


بشر مخلوق عبد للخالق عر وجل. قال تعالی: ون هو اعد آنعما عه ولت 
متلا بي إِسَردِيلَ 46 [الرخرف: ۹ه]ء ی ا قال 
ا وا سیخ إنث مرب إلا رسو قد حلت ين به رل 4 [المائدة: [vo‏ 
والمسیج با بوالدته ولیس بجبار ولا شقي قال تعالی : اورا ولنق وحن 
جبارشقبا 4 [مريم: ۳۲ . 


وه قدوة ضالحة في العبادة والاخلاض لله مهاد وتمالی : فا ان عبد 


(0) المصدر نفسه 6901/10 . () المصدر نفسه ۳۲۲/۱۸ 


31 دروس وعبر من الحروب الصليبية ۳١‏ 


نے اتل الكتب وجعلی ماه وجعلنی مبارك ان ما حكنت وأوصلى الصاو الکو ما دمت 
7 


حی #8 [مریم : ۰ [TI‏ 


وقد أله الله إلى ب: بني إسرائيل وأيده بالمعجزات التي منها إبراء الأكمه 
هی واه ارتي ونزول المائدة من السماءء وغير ذلك قال تعالى: 
ف مرولا إل بی پنرویل أن هد جشتک ی تن و م أنه نلق لحم رک الین کید ار 


e Kk‏ وچ وم بره ر من ار ر 


ر 
و نفخ فيه ف مر بدن 711 وای امه وی ۳۹ موق بدن آلله وان يما 


ع نس ره 


ود را كفو فى ت إا ف كلق لای لَك إن کشر مُؤْمنِيَ 4# لآل عمران: .]٤۹‏ 
I OS‏ الله من كيدهم فتوفاه ورفعه 
. # إذ قال اله نمی إن مسوقيت ورافعك إل وَمُظهَرَكَ م لآل عمران: ۵0 ]. 
وقال سبحانه: 6 ومافنلوه وما صیوه وک سم 44 لالنساء: ۱۵۷]. هذا ج 
عمجمل اعتقاد المسلمین بالمسیح عليه السلام وقد ضل النصاری في ذلك ضلالاً 
جد حاب ی عرد عي ری ای و قال 
سبحانه: © وَقَالتِ ری المَسیخ اف لآ # لالتوبة: ۳۰]» بل ادعوا أن اللّه 
سبحانه هو المسيح ابن مریم قال جل وعلا: « لد کم الزبت الوا إن لله هو 
امن ان مت 4 [المائدة: ۱۷] وقد كانت نبوّة المسيح عليه السلام منذ ظهور 
الإسلام إلى الوقت الحاضر من القضايا الرئيسية التي تناولها العلماء المسلمون في 
مناقشاتهم مع النصارى رجاء هدايتهم للحق في ذلك» وقد اعتنى العلماء في 
عصر الحروب الصليبية بيان ذلك للنصارى ودعوتهم إلى الإيمان بنبوته عليه 
السلام» ونبذ معتقداتهم الباطلة حوله. وذلك من خلال ما يلي : 
الدعوة إلى الإيمان بنبوّة المسيح عليه السلام من خلال بيان معتقد المسلمين فيه 
على الإجمال». فما كتب أحد من علماء عصر الحروب الصليبية في مناقشة 
النصارى إلا ووضح معتقد المسلمين في المسيح عليه السلام» ونعى على 
النصارى ضلا في ذلك . ل لوي ما المسیخ 


عرو ص سے 2 


أ رس فا واه َة که لالمائدة: 
على رد ي گم رن ول مار يا الهیته والمعنی : ١‏ 
ليس بإله وإئما شمه سک هخ سبق من الرشل” 


۱ دعوة المسلمين للتصارى في عصر الحروب الصليبية (۲۲۶/۱). 
( زاد المسير في علم التفسير (۳۰۱/۲). 
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وقال البغوي: أ ي لیس باله بل هو کالرسل الذين مضوا لم يكونو 00 
وقال الرازي: ا هو إلا رسوا جن الرسل ینعی من 


03( ر ام 


قبل" وعند قوله ۳ ۾ ڪان با لان لام 4 [المائدة الكية: ۰۵ قال : 
۳( 


واعلم أن المقصود من ذلك الاستدلال على فساد قول النصاری! . أي نفیهم 
نبوته وادعائهم الألوهية له. وهكذا كل مفسري هذا العصر لم یغفلوا بیان عقيدة 
المسلمین في المسیح عليه السلام وفضح ضلال النصاری فيه وذلك في تفسیرهم 
للآيات التي تتحدث عن عیسی عليه السلام أو النصاری بشکل عام“ . وبعد أن 
بين القرطبي حيرة اليهود والنصارى في عيسى عليه السلام» وتضارب 0 
حول وضح رحمه الله سبحانه وتعالى مته علينا ‏ : نحن المسلمين - 
التضار حجان ع سند ارت ی ue‏ ۷ 
اليهود فيهما » ويشهد ببراءتهما مما نسب إليهماء قال سبحانه : ما الْمَسِيحٌ ات 
مر لا رس ول وا امكل وانم و 4 که [المائدة: ۷۵ د ثم ذکر القرطبي 
النصارى بموقف النجاشي من عقيدة لابن ی RR‏ 
بها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه بقوله : نقول فيه أي المسیح عليه السلام 
- الذي جاء به نبينا ية وهو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مریم 
العذراء البتول فلما سمع النجاشي ذلك ضرب بيده الأرض» وأخذ عوداً منها 
وقال: ماحد یی ري ا سالك ۸ ۱392 فتناخرت بطارقة حوله فقال: 
وان نخرتم والله” . ثم خاطب القرطبي النصارى بعد ذلك قائلاً: . . فهذا ى 
رأي النجاشي - قول آهل العلم من قبلکم؛ او E‏ 
فشجرته غثاء ومسل که یه كَسَجَمَوْ حدِنَةٍ أت من نون الرض ما لهاین ترا 4 
[ إبراهيم: ۲۲ . 

وقد دعا الخزرجی القسيس الذي طلب منه الإيمان بألوهية عيسى إلى 
الإيمان بنبوّته بعد إيضاح عقيدة المسلمين فيه عليه السلام حيث قال: ونحن 
بالمسيح ابن مریم رسول الله أولى» قدرناه حق قدره» وقلنا بفضله المعلوم 


. 67 /۳( معالم التنزيل‎ )١( 

۸ التفسير الكبير 651١/50‏ 07). 

() المصدر نفسه (5/ 67 . 

( دعوة المسلمين للتصارى فى عصر الحروب الصليبية (۱/ 6575 . 
( الإعلام بما في دين التصارى فين لاد والأوهام» ص 505. 
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وفخره واعتقدناه بمنزلة تقبلها الأفهام وتليق بالعقول . . . لن يَسْتَتكِفَ الْمَسِيمٌ أن 
کورت عدا يه ولا المليكة الو ومن نكف عَن اديوه سک شاه 
حمِيعًا# [النساء : ۰۲۱۷۵ ی غدوا فيه على طرفي نقيض : مفتون به 
ضالء جع و . ثم دعاه إلى الایمان بنبوّة المسیح عليه السلام 
قثلا : ا تقول: إن الله خلق عيسى وأمه آية للناس» عبدا 
9 وهي صديقة مباركة وکانا يأكلان الطعام""" . 


الدعوة إلى الایمان بنبوّة المسیح عليه السلام من خلال ذکر الادلة على ذلك من 
کتب النصاری : 


- تصریح المسیح نفسه في الانجیل بأنه نبی مُرسل من الله سبحانه وتعالی» حيث 
آورد ابن الأنباري نقولاً من الانجیل صرح فیها المسیح بعبودیته ونبوته» ومن 
ذلك قول المسیح للحواریین : . . آخرجوني من هذه المدینة» فإنه ما أكرم نبي 
في مدینته» حيث آورد هذا النص مع شيء من الاختلاف الیسیر الخزرجي في 
إثباته لنبوّة المسیح عليه السلام”" . 

- شهادة بعض أنبياء بني إسرائيل له بالنبوّة» ومنهم أشعيا. قال لوقا: جاء يسوع 
إلى الناصرة حيث تربى» ودخل كعادته في مجامعهم يوم السبت ليقرأ فدفع إليه 
سفر أشعيا النبي» فلما فتحه إذا فيه مكتوب روح الرب عليّ من أجل هذا 
مسحني وأرسلني لابشر المساكين» وأشفي منكسري القلوب» وأنذر المأسورين 
بالتخلية» والعميان بالنظر» وأبشر بالسنة المقبولة ثم طوى السفر ودفعه إلى 
الخادم فجعلوا ينظرون إليه» فقال: اليوم كمل هذا المكتوب في سماعکم 
قال الجعفري معلقاً على ذلك : فهذه نبوءة من أشعيا على تصديق ودعوى 
هشال 

- شهادة بعض تلامذته وحوارییه له بالنبوة: فهذا یوحنا الانجيلي تلمیذ المسیح 
عليه السلام وحبیبه وأحد مدوني الانجیل یقول : كان الناس إذا رآوا یسوع 


(۱) مقامع الصلبان ومراتع ریاض آهل الایمان ص ۰۱۲۸ 

(۲) دعوة المسلمین للنصاری في عصر الحروب الصليبية ( ۲۲۸/۱). 
(۳) مقامع الصلبان ومراتع ریاض أهل الایمان ص ۰۱۳۱ 

.)۲۲۸/۱( دعوة المسلمین للنصاری في عصر الحروب الصليبية‎ )٤( 
.)۱۹۸/۱( تخجیل من حرف التوراة والانجیل للجعفري‎ )5( 
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وسمعوا کلامه یقولون : هذا النبی حقا . 


الذي سمي حبیب المسیح يشهد بنبوّته» وهو أحسن أقوال أهل زمانه فيه 
- اعتراف أهل زمانه له بالنبوّة» وإقراره لهم وعدم الإنكار عليهم ومن ذلك قول 
متى في إنجيله: لما دنا المسيح وأصحابه من آورشلیم أرسل من جاءه بأتان 
وجحش» فركب وفرش الناس له ثيابهم وارتجت المدينة لدخوله. فقال 
الجميع: هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الخليل” '“. وقد وضح الجعفري 
وجه الدلالة من هذا النص» وهو الشهادة للمسيح من أصحابه وأهل زمانه 
بالنبوّة وعدم إنكاره علیهم وذلك رضی بما یقولون ". 
ثم توجه الجعفري باستفهام إلى النصارى غايته دعوتهم إلى الإيمان بنبوّة 
المسيح عليه السلام وذلك بقوله: كيف يسمع - أي المسيح - آلافاً من الناس 
يشهدون أنه النبيّ الآتي من الناصرة ويقرهم على ذلك» ولا تقوم به الحجة ؟ 
أفيظن متأخرو النصارى يومنا هذا أنهم أعلم بالمسيح ممن رآه وشاهده 
وصحبه "۴ . وقد ورد في الإنجيل: أن امرأة رأت المسيح فقالت له: أنت ذاك 
للدي الذي کا تتطی مصيكه؟ بقل له المشيح : صدقت» طوبی لك أيتها 
المراة 4 فهنه المراة تسأل المسيح هل هو النبي المنتظر؟ ويصدقها المسيح إذ 
أقرت له بالنبوّة» RES‏ یت 
وذلك في مناقشته للنصارى في كتابه النصيحة الويمانية 


قال الجعفري : هذا هو يوحنا الإنجيلي 


(Y) 


- الدعوة إلى الإيمان بنبوّة عيسى عليه السلام من خلال نفي الألوهية عنه» وإثبات 
بز دة لله سان وتعالی» وتفنيد شبه النصارى وأدلتهم على آلوهیته: حيث 
أسهب علماء هذه الفترة في بحث هذه القضايا ومناقشاتها من خلال ما أورده 


(A) 


من أدلة نقلية وعقلية على ذلك 


.)۲۲۹/۱( دعوة المسلمين للنصارى فى عصر الحروب الصليبية‎ )١( 
.)۲۰۷ /۱( تخجیل من حرف التوراة والإنجيل‎ ( 

( دعوة المسلمین للنصاری في عصر الحروب الصليبية (۲۳۰/۱). 
)€( الرد على النصاری» صالح بن الحسین ص ۸۸ . 

(5) دعوة المسلمين للتصارى فى عصر الحروب الصليبية (۲۳۰/۱). 
( المصدر نفسه | 

(۷) النصيحة الإيمانية ص .٠٠۹‏ 

( دعوة المسلمين للتصارى في عصر الحروب الصليبية (۲۳۱/۱). 


35 دروس وعبر من الحروب الصليبية ۳۵ 


ثالث 
مناقشة عقائد النصارى 
تصدى علماء المسلمين تن عم اروت الصليبية لمناقشة معتقدات 
ننصارى إبطالاً لها وتفنيداً لحجج النصارى عليهاء وبياناً للحق الذي ضلّ عنه 
هؤلاء في ديانتهم» وقياماً بواجب الدعوة الذي حصلت به الخيرية لهذه الأمة ومن 
أهم هذه المعتقدات . 


: نقض الأمانة‎ ١ 

وثيقة الأمانة» أو ما يعرف بقانون الإيمان عند النصاری» هو أصل 
عقيدتهم وهو الذي لا يتم إيمان نصراني إلا باعتقاده» ونص هذه الأمانة ما 
يلي : نؤمن باللّه الواحد الأب ضابط الکل» مالك كل شيء۰ صانع ما يرى وما لا 
يرى» وبالرب الواحد يسوع المسيح ابن الله الواحد بكر الخلائق كلهاء الذي ولد 
من أبيه قبل العوالم كلهاء وليس بمصنوع. إله حق من إله حق من جوهر أبيه 
الذي بيده أتقنت العوالم» وخلق كل شيء الذي من أجلنا معشر الناس ومن أجل 
خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس وصار انسات وحبل به وولد من 
مریم البتول» وأوجع وصلب أيام فیلاطس" ' النبطي ودفن وقام في الیوم الثالث 
- كما هو مکتوب - وصعد إلى السماء وجلس عن يمين آبیه وهو مستعد للمجيء 
تارة أخرى للقضاء بين الأموات والأحیاء ونؤمن بروح القدس الواحد روح الحق 
الذي يخرج عن أبيه رو محبته وبمعمودية واحدة لغفران الخطایا» وبجماعة 
واحدة قديسية جال > وبقيامة أبداننا وبالحياة الدائمة إلى أبد الي 5 

ولقد اهتم علماء المسلمين في فترة الحروب الصليبية بهذه الأمانة لمكانتها 
في الديانة النصرانية حيث ناقشوها مبينين تناقضها وتهافتهاء ومن ثم هدم ما يقوم 
عليها من معتقدات في الديانة النصرانية» ومن وجوه التناقض التي بينها هؤلاء 
العلماء في هذه الأمانة ما لئ ۱ 
- إن فيها الإقرار بوحدانية الله سبحانه ثم نقض ذلك بالشرك» فقولهم فيها: 
(') المصدر نفسه (۲۳۱/۱) . 
۲ الجائليقية : والجمع : جثقالة » وهو متقدم الأساقفة (يونانية» . 
( دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية 2575/17 . 
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«نؤمن باللّه الواحد الأب. .2 یناقض قولهم آیضاً: . . . وبالرب الواحد یسوع 
۹ 
المسيح”''. 
- إقرارهم فيها بأن الله صانع ما يرى وما لا يرى» ثم قولهم» عن المسیح: . . 
الذي بيده أتقنت العوالم» وخلق كل شيء ۲ . 
- قولهم في الأمانة: إن یسوع المسیح ابن الله بكر الخلائق الذي ولد [من] أبيه» 
مشعر بحدوثه فلا معنی لکونه ابن اللّه إلا إذا تأخر عنهء إذ کونهما معا كما 
یقر به النصاری مستحیل پيداهة العقول ۳ . 
- قولهم فیها: إن یسوع بكر الخلائق کلها. لا یفهم منه إلا أن المسیح خلقه الله 
جل كل الخلايق أي نامر ی جضترع ۱2۸1۷ مناقض لما في آمانتهم 
وهو:... ولیس بمصنوع إله حق من اله حق . 
وقد ذکر العلماء وجوهاً من التناقض كثيرة فصلها الدکتور سلیمان بن عبد 
الله الرومي في کتابه القیم دعوة المسلمین للتصارى في عصر الحروب 
الصليبية”*' . وقد آبرز العلماء المسلمون کالجعفري والمتطبب والقرافی تهافت 
هذه الأمانة التي یعذها النصاری آساس ديانتهم والتي لا يصلح یمان آحدهم الا 
باعتقادها فأصبحوا بذلك» كما وصفهم القرافى هزءاً للناظر ومصنفة ایا 
۲- اختلاف الأناجيل : 


الانجیل : من اللفظ اليوناني أو نجیلون ومعناه خبر طیب" "۰ وتأتي بمعن 
الحلوان» وهو ما یعطی لمن يأتي بالبشری» ثم آرید بها البشری عينهاء 
واستعملها علی الکتاب الذي یتضمن هذه البشری عند النصاری منذ آواخر القرن 
الأول إلى الوقت الحاضر""۰ حيث یشمل الکتاب العهد القدیم والعهد الجدید 


.)۲۳۷/۱( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه (۲۳۷/۱). 

(۳) المصدر نفسه (۲۳۷/۱). 

.)۲۲۷ /۱( المصدر نفسه‎ )٤( 

(9) المصدر نفسه (۱/ ۲۳۷ ۰ ۰۲۳۸ ۲۳۹). 

(0) دعوة المسلمین للنصاری فى عصر الحروب الصليبية (۲۰/۱). 
(۷) نخبة من علماء اللاهوت زاین ۱۳۰ 

(۸) المسيحية د. آحمد ص ۲۰۶ 
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فلعهد القدیم يعني التوراة والکتب الملحقة بها حيث تضم تسعة وثلاثين 
سفرا"" والعهد الجدید یعنی الأسفار التاريخية والأناجیل الاربعة ورسالة اال 
ترسل والأسفار التعليمية حيث يبلغ تعدادها جمیعاً سبعة وعشرین سفراً والعهد 
نقدیم أو التوراة على الرغم من إيمان النصاری به إلا آنهم یفسرون کثیراً من 
نصوصه تفسيراً يوافق عقائدهم الباطلة کالتثلیث وألوهية المسیح وغير ذلك» لعدم 
ستطاعتهم التصرف بنصوصه كالإنجيل لأنه محفوظ عند آعدائهم الود 
والإنجيل في الأصل هو الكتاب الذي أنزل على عيسى عليه 0 قال تعالى : 
* وفنا علج ءاگرهم بعيسى آبن م مره ET‏ 2 وءَاسسه ه آلاحیل فيه هدى وور 
دمص و لمات ا شرق وك عله مه [المائدة: 61 ]. لكن هذا الإنجيل 
الذي آنزل على عیسی عليه السلام لیس هو الذي بين النصاری الیوم. إذ بين 
أيديهم الآن أربعة أناجيل انتخبت من عدد غير محدود من الأناجيل» حيث 
'عتمدت الكئيسة هذه الأربعة بما يسمى بالأناجيل القانونية من د بين أناجيل كثيرة 
تم استبعادها وأطلق عليها الأناجيل غير القانونية”“. وقد كان ذلك سنة ۷۰م 
E E E‏ القضية بقوله: أما الأناجيل فليس أمرها بهذه 

لسهولة» وذلك أن الاناجیل الأربعة التي وصلت إلينا هي البقية من عدد آکبر مها 
5 کثیراً كانت في وقت ما منتشرة ب بين المسیحیین في القرنین الأول والثاني““ . واذا 
کانت هنه الاناحين الاربعة قد تم اختیارها من بین آناجیل کثيرة فلا پستبمد آن 
یکون الانجیل الصحیح من بين ما تم استبعاده وحتی هذه الأربعة المعتمدة لم 
تسلم من الاختلاف فیما بینها بل والتناقض الذي لا یمکن التوفیق فيه وقد تساءل 
ابن القيم””'» كيف یکون في الانجیل الذي آنزل على عیسی قصة صلبه وما جری 
له من الألم ثم الموت والقیام من القبر إلى غير ذلك مما هو من کلام شیوخ 
التمتازق ‏ > وفتفا یلی تبده على ما سمی عند الهاي تالأ تاحول الأربعة 
القانونية التي آقروها لتوافق التحریفات التي آدخلوها على دیانتهم في مجامعهم 


.)۲۶۱/۱( دعوة المسلمین للنصاری فى عصر الحروب الصليبية‎ )١( 
۳. المسيحية د. احم ای موز‎ )۲( 

(۳) دعوة المسلمین للنصاری فى عصر الحروب الصليبية (۲۶۱/۱). 
(4) المصدر نفسه (۱/ 0۲1۲ 

.)۲۲/۱( دعوة المسلمین للتصارى فى عصر الحروب الصليبية‎ )٥( 
. 48 هداية الحیاری في أجوبة اة والتصاری ص‎ )( 
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المختلفة : مثل انجیل متی» وانجیل مرقس وانجیل لوقاء وإنجيل يوحنا"'''. 

هذه هي أناجيل النصارى التي علیها عماد ديانتهم وهي في اعتقاد 
المسلمين لا يمكن أن تكون الإنجيل الذي أنزله الله عر وجل على عبده عيسى 
امو ركد از ا سس 
عيسى» وكثير مما فيها حرّف بلفظه أو بمعناه قال: رفون للم عَن مُواضیه. 4 
[المائدة» الآية: ۰۲۱۳ قال القرطبى : أي يتأولونه على غير تأويله ويلقون ذلك إلى 
الا ب ولمکانة الأناجيل عند التصاری» لکونها عماد ديانتهم» وأساس 
ضلالهم بما حرّفوا فيهاء فقد اهتم بعض من العلماء المسلمین في عصر الحروب 
الصليبية بدراستها مبینین تناقضها وعدم الطمأنينة إلى ما فيهاء واظهار ذلك 
للنصاری هدماً لأساس عقائدهم الباطلة» ورغبة في هداية من شاء اللّه هدایته 
منهم» فهذا الجعفري یوضح أن من وقف على التناقض في الانجیل ومصادمة 
بعضه بعضاً يشهد بأنه ليس هو الانجیل الحق المنزل من عند اللّهء وأن آکثره من 
آقوال الرواة وأقاصیصهم وأن نقلته آفسدوه ومزجوه بحکاياتهم وألحقوا به أموراً 
غير مسموعة من المسیح ولا من أصحابه. 

وهو ليس إنجيلاً واحداً بل آربعة آناجیل کتب کل واحد منها في قطر من 
الاقطار» بقلم غير قلم الآخرء وتضمن کل کتاب آقاصیص وحکایات آغفلها 
الکتاب وإذا كان الأمر کذلك فقد انخرمت الثقة بهذا الانجیل. وعدمت الطمأنينة 
بنقلته "۰ ثم آورد الجعفري نماذج عديدة تبين تحریف الانجیل وتناقضه ومن 
ذلك : 


الخليل اثنتان وأربعون لاد . وقال لوقا ا مر 
وا . ثم عقب الجعفري على ذلك بقوله : وهذا تكاذب قبیح" 


() دعوة المسلمین للتصاری فى عصر الحروب الصليبية (۲۲/۱). 
۳۱( الجامع لأحكام القرآن (/ ۷۷ . 

۱ دعوة المسلمین للتصارى فى عصر الحروب الصَليبية ۰/۱۱ ۲) 
۱+ لكب المقدس» إنجيل ت الاصحاح (۱۱/۱) . 

|2 الكدب المقدس» إنجيل متى» الإصحاح )07/١1(‏ . 

. ٤ - ۲۳/۳( المصدر سه انجیل لوقاء الإصحاح‎ ٠ 
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_ نصان آخران آحدهما عند لوقا يصف المسیح عليه السلام بأنه سيملك على بني 
شاك لاك اس ل بأنه الضعيف 
الذلیل"". حيث عقب عليهما الجعفري بقوله: وهذا تكاذب قبیح لأن 
ارهن هن إن يسوع يملك على بني إسرائيل» والآخر يصفه بصفة ضعيف 
7 
وهكذا استطرد الجعفري بذكر نماذج من تحريف الإنجيل وتناقضه في اثنين 
وخمسين موضعاء عقب بعد عرضها بقوله: فهذا كتاب قد تلاعبت به بنيات 
الطرق وتزاحمت به تراجمة الفرق» وولد من لسان إلى لسان» وعبث به التحريف 
والتصحيف في كل زمانا*» وخاطب الخزرجي أحد قساوسة النصاری 
بقوله: ... [ما] أناجيلكم إلا حکایات وتواريخ. وكلام كهنة» وتلاميذ 
وغيرهم» حتى حتى إني أحلف بالذي لا إله إلا هو أن تاريخ الطبري عندنا أصح نقلاً 
من الانجیل» ویعتمد عليه العاقل آکشن مع أن التاريخ عندنا لا يجوز أن ينبني 
عليه شيء من آمر الدین "۰ ثم آورد الخزرجي في نقاشه مع القسیس أمثلة على 
تناقض الانجیل مبتدئاً لها بقوله: وفي الانجیل الذي بأیدیکم کثیر من 
المتناقضات "۰۲ ثم ذکر کثیراً من الادلة على ذلك ثم وجه خطابه للقسیس قائلاً: 
آخبرني آیها المغرور عن هذا الخلاف. آتعده تتمیماً أو نقصاً لشريعة من سبقه*؟ 
وأخيراً بعد أن انتهی الخزرجي من سرد الأمثلة الکثبرة على تناقض الانجیل وبين 
أن فیها الکفاية على تهافت الأناجيل» والدلیل على ما اشتملت عليه من الزلل 
والأباطيل» بعد ذلك تساءل قائلاً: فلیت شعري لين هنذا الانجیل المنزل من عند 
الله؟ وأين كلماته من بين هذه الكلمات' ۳ . وقد بين القرافي أنه لكثرة التحريف 
والتبديل من الإنجيل وكثرة كتبته واختلاف طوائف النصارى فيه فلا يمكن والحال 


. 086 /١( تخجيل من حرف التوراة والإنجيل‎ )١( 

(۲) الكتاب المقدس إنجيل یوحنا (۱/۱۹ ۱۱ . 

(۳) دعوة المسلمین للتصارى فى عصر الحروب الصليبية 1/۱۱ ۲) . 
(4) المصدر نفسه  .0۲4۸/۱(‏ 

() المصدر نفسه ۲۸/۱۱ . 

( المصدر نفسه ۲۸/۱۱ . 

(۷) مقامع الصلبان ومراتع ریاض أهل الایمان ص ۱۵۵. 

(۸) مقامع الصلبان ومراتع ریاض أهل الایمان ص ۱۵۷ 
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هذه تمييز الكلام الذي آنزله الله عن غيره حيث قال: وأما النصارى فلا يتعين لهم 
شيء مما أنزل اللّه تعالى آبدا" "۰ وفي موضع آخر وصف القرافي كتب النصارى 
بقوله: . . . ومن طالع كتبهم وأناجيلهم وجد فيها من العجائب ما يقضي له بأن 
القوم تفرقت شرائعهم وأحکامهم. ونقولهم. . . وأن القوم لا يلتزمون مذهباًء 
والعجب أن أناجيلهم حکایات» وتواريخ ومجريات وكلام كفرة وكهنة”". ثم 
آورد بعد ذلك خمسة عشر مثالا من تناقضات الأناجيل تدل على تغبیرها وتبديلها 
وعدم الوثوق بشيء منها"". وإبراز العلماء المسلمين لاختلاف الأناجيل 
وتناقضها ومصادمة بعضها بعضاً وإيراد الأمئلة على ذلك» إيضاح بما لا يدع 
مجالاً للشك لضعف ما بنى عليه النصارى عقائدهم الذي يعدونه أساس 
ی 
 “‏ مافشة قولهم في المسیح عليه السلام : 

المسیح عیسی ابن مریم عليه السلام بشر مخلوق لیس باله ولا ابن إله» قال 


تعالی: © إن هو إا عبد آنعمتا عه وحعلکه متلا ی اسر يد 4 [الزخرف: 9ه] وقال 


سبحانه وتعالی: ما لیخ أب مَرْسَمَ لا رسول مد خلت من قَبَِه آلرسْل)» [المائدة: 
۶۰ وما اذعى عليه السلام الربوبية ولا الألوهية» ولم يأمر أحداً باتخاذه إلهاً. 
بل إنه عبد الله ورسوله كما قال اللّه سبحانه فیما حکاه عنه : ما قلت لح لام 


م2 
م )سس لم 


روم ۳۹ بو 
امرتتی بو آن اعبدوا الله ری ورد ۳ [المائدة: ۰۲۱۱۷ 


وقد عاش المسیح عیسی ابن مریم عليه السلام يدعو إلى التوحید واخلاص 
العبادة لله وحده وکان قدوة صالحة فى ذلك فال تعالی : ۷ قال إن عبد نو ءاتلنی 
لكب وجعکی ییاه ومک مارک نما ڪت وان بسا ورڪو مامت حي [مريم: 
۰ ۳۱]ولما بلغ رسالة ربه وآراد به أعداؤه كيداً نجاه الله منهم» وذلك برفعه إليه 
قال الله تعالی : # زذ قال اله يعس إن مَوفْیاک ورافعك إل وَمُطهَرْكَ )4 [آل عمران: .]٠١‏ 

وقال سبحانه وتعالی  :‏ ويا فلو وما لبو وتكن شيه 4 [النساه: ۱5۷] وقد 
ضل النصاری في المسیح عیسی ابن مریم عليه السلام ضلالاً بعيداً إذ اعتقدوا فيه 
)١(‏ الأجوبة الفاخرة ص ۲۷. 
() المصدر نفسه ص ۲۷ 


۰ /۱( دعوة المسلمين للتصارى في عصر الحروب الصليبية‎ (r) 
.)۲۵۰/۱( المصدر نفسه‎ )٤( 
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لألوهيةء وجعلوه ابناً لله نزل ليصلب ويقتل فداء للبشرية» وتكفيراً لخطيئة أبيهم 
ده ب.ولقك ناقش العلماء المسلمون فن عصر الحروب الصليية غقيدة النصاری 
نمسیح نقاشاً ستفیضاً» فضحاً باطل التصاری في ذلك» وبیاناً للحق الذي لبن 

على عامتهم فأسهبوا في ردودهم على النصارى في إبطال اتخاذهم المسيح أحد 
ثلاثة آلهت ورد ادعائهم فيه الاتحاد والتجسدء ونفي الألوهية عنهء وهدم زعمهم 
ته لله - تعالى اللّه عن ذلك - وتفنيد ما ادّعوه من قتله وصلبه وفيما يلي عرض 
بعض جهودهم في ذلك : 
إبطال التثليث : 

اتخذ النصارى المسيح عليه السلام إلهاً بجعله واحداً من ثلاثة وقد بدأ بذرة 
نتثلیث في النصرانية بولس» بعد المسيح عليه السلام» حيث استقرت فرقها 
نمختلفة على هذه العقيدة بعد ذلك في مجمع نيقية عام ۳۲۵م بتأليه الأب وتأليه 
لابن» ثم تأليه روح القدس في مجمع القسطنطينية عام ۳۸۱م؛ وعرفت هذه 
لعقيدة بالتثليث . وكان النصارى قبل مجمع نيقية مختلفين بين موحدين ومشركين 
على ديانة بولس حتى جمعهم قسطتطين”". على الشرك باللّه في هذا 
لمجتمع > وإيمان النصارى بالتثليث سماعاً وتقليداً بما ورئوه عن آبائهم مع 
عدم الخوض في كنه هذه العقيدة أو التعمق فيها قال أحدهم:.. وهذه أي 
نتثليث - حقيقة تفوق الإدراك البشري عن ادراکها" "۰ وقال أحد القساوسة: إن 
E E‏ ی ا 
کن وی تميق تیه یت ای التصارى اختلفوا في تحديدها 

في المراد منها”''. 

وقد عرض بعض العلماء المسلمين فى عصر الحروب الصليبية عقيدة 
نتثليث لدى النصارى كما يعتقدونهاء حيث قال نصر بن يحيى المتطبب: إن ال 
سبحانه وتعالى جوهر واحد وثلاثة أقانيم: الأب وأقنوم الابن» وأقنوم روح 


۰ دعوة المسلمين للتصارى فى عصر الحروب الصليبية (۲۵۱/۱). 
!"© المصدر نفسه  .)۲۵۲/۱(‏ 

:*) مجموعة الشرع الكئسيء حنانياء إلياس كساب ص 4۰ 

۰ حقائق أساسية فى الإيمان المسيحى ص ۵۳. 

3) دعوة EE‏ للتضارف فل عمش اهروت الصليبية /١(‏ ۲۵۳). 
(5) المصدر نفسه (۲۹۳/۱). ۱ 
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القدس وآنها - أي الذات الالهية - واحدة في الجوهر مختلفة الأقانیم "۰ وقال 
القرافی فى عرض عقيدة التثلیث عند النصاری: . . . النصاری مجمعون على 
الول ار عت وهو أن ربهم آب. وابن» وروح. فالأب الذات» والابن النطق 
الذي هو الكلام النفساني» والروح الحياة» فالأب جوهرء واختلفوا في الكلام 
والحياة هل هما صفتان للأب أو ذاتان قائمتان بأنفسهماء أو خاصيتان لذلك 
الجوهر"" ؟ وبعد عرض هولاء العلماء لعقيدة النكلية لدی النصاری تصدوا 
لمناقشتها وتفنید آدلتهم علیها على النحو التالي : 
- بیان فساد هذه العقيدة وکفر من يعتقدها ابتداء: ففی تفسیر قوله تعالی : «لْتَد 
فر اي مارا إت اه الف لو وكا من کم إلا اه ود وین گر ينهو عا 


3 
ل ی سم مهم م بر ٩‏ حور و عم ۶ ۵ ی سر کر م2 د عم 
يقولوت یمس الت كفروأ مِنْهُمْ عدا أليم ءآفلا يووب إل أله مرحم وله 


ع ور م وو 


مور رجيم 6 [ المائدة: “/1- 1/4 . قال ابن عطية بعد أن بين أن هذا القول 
لبعض فرق النصارى: . . وهم على اختلاف أحوالهم كفار من حيث جعلوا في 
الإلهية عددا ومن حيث جعلوا لعيسى عليه السلام حكما إلهيا.. ثم توعد 
تبارك وتعالى هؤلاء القائلين هذه المقولة الكفرية العظيمة بمس العذاب بالدنيا 
من القتل والسبي» وبعذاب الآخرة بعد لا يفلت منه أحد . وبعد أن وضع 
الرازي تثليث النصاری عقب لقوله:.. ولا يرى فى الدنيا مقالة أشد فساداً 
وأظهر بطلاناً من مقالة التصاری* . 
وقال الجعفري: . . عند النصاری ثلائة آلهة قديمة آزلية . .وذلك باطل 
۰ 60 5 5 ۰ 1 0 ۳ ۲ 8 ۲ 
وكفر . وقال القرطبي: . . وفيه ‏ أي التثلیث - خروج عن التوراة والإنجيل 
والجراهن اكرات وماد الك 
- إيراد الأدلة من كتب النصارى على وحدانية الله : حيث ساق كثير من العلماء 
في معرض مناقشتهم للنصارى وإبطالهم لعقيدة التثليث لديهم الأدلة من التوراة 


() النصيحة الإيمانية ص 55 - ۵۷ محمد الشرقاوي. 
( الأجوبة الفاخرة ص١١١.‏ 

(۳) المحرر الوجیز ۱۲۱/۵۱ - ۱۱۲ . 

( تفسير الرازي ۲۵۱/۱ . 

(5) تخجیل من حرّف التوراة والانجیل (؟/ ۵۸۲) . 
3 الجامع لأحكام القرآن ۲۱۱۱/۳۱ . 
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والانجیل التی تثبت وحدانية الله سبحانه وتعالی وتنقض التثلیث الذي 
يعتقدونه» ا الجعفري من ذلك قول الله فى التوراة: يا موسی آنا الله 
أنا إله غيورء أنا اللّه وحدي» ولس ن ار 1 
وقوله لموسى عليه السلام: لا يكون لك إله غيري”". ومن الأدلة التي 

أوردها القرافى من التوراة على التوحيد وابطال التثليث قول الله سبحانه وتعالى 
بدي انيل :"آنا الله رركم الي اخر جك من ارقن انض من بيت الب لا 
يكون لكم إله غيري”"“. ومن الإنجيل قول يوحنا: إن المسيح رفع بصره إلى 
نسماء وتضرع إلى الله وقال: إن الحياة الدائمة تحب للناس أن يعلموا أنك أنت 
نله الواحد الحق» وأنك أرسلت يسوع المسيح*”*'» ثم علق القرافي على ذلك 
بقوله : وهذا هو التوحيد المحض ‏ . 

- إبطال عقيدة التثليث من خلال بیان اختلاف النصارى في تفسير هذه العقيدة 
اختلافاً شديداً» حتى إن بعض فرقهم تكفر البعض الآخر وفي مناقشة القرافي لذلك 
وضح أن اختلافهم في أصل ديانتهم دليل على أنهم ليسوا على دين» ولا في شيء 
من أمرهم على یقین"* وقال القرطبي في ثنايا عرضه لعقيدة التثليث لدى 
النصارى» وسياقه لاختلافاتهم فيها: . . وهم مع ذلك فيما ذكرناه من الأقاليم 
مختلفون» وبالحيرة عمون"۳. وقال: وإذا وقفت على هذه الأقاويل الضعيفة 
والاراء السخيفة لم تشك في تخبطهم في عقائدهم وحيرتهم في مقاصدهه””" . 

- إيطال عقيدة التثليث من خلال تفنيد أدلة النصارى عليها: حيث عرض بعض 
العلماء المسلمين أمثلة من أدلة النصارى على عقيدة التثليث» بياناً لهشاشتهاء 
وإيضاحاً لضعفهاء ومن ثم إبطالاً لهذه العقيدة المعتمدة عليه“ . 

. )۲۵۱/۱( دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه (۲۵۶۱/۱). 


(۳) المصدر نفسه .)567/1١(‏ 

.۲۵۷/۱( المصدر نفسه‎ )٤( 

(2) أدلة الوحدانية في الرد على النصرانية ص 59. 

(1) دعوة المسلمين للنصارى فى عصر الحروب الصليبية (۲۵۸/۱). 
(۷) الإعلام بما في دين التسازي من الشتاد والأوهام ص .8١‏ 

(۸) المصدر نفسه ص ۸۱. 

. )۲۵۹/۱( دعوة المسلمين للتصارى‎ )٩( 
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- بيان فساد عقيدة التثليث بالأدلة العقلية: وقد توسع العلماء المسلمون في عصر 
الحروب الصليبية في إبطال عقيدة التثليث من خلال طلبهم من النصارى عرض 
هذه العقيدة على العقل السليم المجرد من الهوی وتحكيمه فيهاء وسيظهر لهم 
فساد ما هم عليه ومن ذلك أنه قد كتب أحد علماء النصارى في الأندلس كتابا 
سماه - تثليث الوحدانية - وبعث به إلى المسلمين في قرطبة» فر عليه القرطبي 
منتقداً عنوان الكتاب» ونوضحاًء أن قوله: - تثلیث الوحدانية - مرکب من 
مضاف ومضاف إليه» فالتثلیث تعدد وكثرة والوحدانية مأخوذة من الوحدت 
ومعناها را- جع إلى نفي التعدد والكثرة؛ فمعنى هذا القول - تكثير ما لا يتكثر - 
وتكثير ما ار بالضرورة "۰ وألزم الجعفري النصارى بلوازم لا مفر 
لهم منها في قولهم بالتثليث. فان كانوا یقولون: إن الثلاثة بمجموعها إله 
واحدء وإن كل واحد على انفراده ليس باله فإنهم حينئذ يخالفون آمانتهم التي 
هي أصل إيمانهم والتي يقولون فيها: إن الأب إله واحد. وان الابن إله واحدء 
وان روح القدس إله واحد" . وان قالوا: إن الاله أحدهم والباقي صفات له 
أبطلوا ثالوثهم» وفسدت آمانتهم ووافقوا المسلمين في أن الإله تعالى واحد وله 
صفات من العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام» وان شيئا 
من الصفات لیس باله وانما الاله ذات موصوفة بالصفات "+ وان أثبتوا الالهية 
لكل واحد من الثلائة فانهم حينئذ کالثنوية من المجوس الذین یقولون بأصلين 
قد لابين متيرين للغالم ؛ حيث وضع ابن الأنباري استحالة ذلك وآن الله سبحانه 


11011 رم مرو 


وتعالى بين هذا الأمر بقوله جل ور « ولعلا بعضهُم عل بع * [المؤمنون: )٩۱‏ 
وقوله سبحانه وتعالی : : کو کان فهما له إلا أله 4 4 [الأنبياء : : ry‏ 
ب - ابطال الاتحاد والتحسد : 
یقصد بالاتحاد والتجسد: أن الاقنوم الثاني الابن قد صار جسدا لأجل بني 
الانسان وتخلیصهم من خطيئة آبیهم فاتخذ طبيعة البشر وحل بين الناس بصورة 
إنسان هو المسیح. فقبل اللّه اتخاذ الحالة البشرية وانتقی الانسان مباشرة بهذه 


.1۷ الاعلام بما في دين النصاری من الفساد والأوهام ص‎ )١( 

(0) الرد على النصاری» ص ۷۸ - ۰۷۹ 

(۳) دعوة المسلمین للنصاری فى عصر الحروب الصليبية (۱/ ۲۲۳ . 
() الداعي إلى الاسلام للأنباري ص ۱۰۲ ۳. 
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لصورة» حيث صار في السيد المسيح طبيعتان: طبيعة لاهوتية» التي هي 
طبيعة كلمة الله وروحهء وطبيعة ناسوتية التي اتخذت من مریم العذراء 
ا ا قال الجعفري:... وزعم النصارى أن ربهم عبارة عن لاهوت 
اتر ت وتخا ازا حا وف ا نا يعقولوت اة الادهوت :الاس تا 
و ق ا ا ا وكلام النصارى في دعوى اتحاد 
للاهوت بالناسوت متناقض ومضطرب ولهذا يقال: لو اجتمع عشرة من النصارى 
لتفرقوآ على أحد عشر قول . بل إن الأمر بلغ في ذلك أن كل فرقة منهم تکفر 
الأخرى“ . ومن خلال ردود العلماء المسلمین على النصاری في فترة الحروب 
لصليبية» ناقشوا هذه العقيدة إما بشکل مستقل» أو ضمن مناقشتهم لقضایا آخری 
كألوهية المسیح عليه السلام» أو نبوته لله أو في ردهم لعقيدة التثلیث وکان من 
,بطالهم لدعوی الاتحاد والتجسد ما يلي : 
- إن الاتحاد الذي یدعونه لم یشاهدوه بالعیان» ولم يدعيه أوائلهم» حيث وضح 
الجعفري آنهم إن ادعوا شيئاً من ذلك فقد تحامقوا وأكذبهم عقلاژهم"*. 
- إن أقوال المسیح عليه السلام بأنه انسان تکذبهم في هذه الدعوی ومن ذلك 
قوله لليهود: لم تريدون فتلي» > وأنا إنسان من ب بني آدم كلمتكم بالحق الذي 
ةفو اله وقول النعالت اجر وف الماك او کار وا نان 
لیس له موضع سد رأسه"۳. فبيّن الجعفري أن المسيح عليه السلام بهذه 
النصوص وغیرها آثبت أنه انسان» وذلك تکذیب لمن یقول: انه انسان 
ول , 


- وأشار الجعفري إلى تصريح الإنجيل» بأن المسيح عليه السلام جاع وشبع وتألم 


۰ دعوة المسلمين للتصارى في عصر الحروب الصليبية )۲٠٤ /١(‏ . 
۳ الجواب الصحيح لمن بذل دين المسيح لابن تيمية /٤(‏ 075 . 
*) الرد على النصارى ص 1۵. 

۰ الجواب الصحيح لمن بذل دين المسيح .)۷٦/٤(‏ 

(2) الرد على النصارى ص 1۵. 

(6) دعوة المسلمين للتصارى فى عصر الحروب الصليبية /١(‏ ۲۱۵). 
(v۱‏ المصدر نفسه .)۲٠١٤/١(‏ 

۱ المصدر نفسه .)550/١(‏ 
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واعترضته عوارض البشر Ts E‏ 
هذه الأوصاف تنافي الألوهیة" ". وآما من آیرز حجج النصارى على الاتحاد 
قول المسيح عليه السلام : أنا بابي وأبي بي" یت ور لون إن هذا تصریح 

من المسیح بانه متحد باللّه والله متحد به "۰ فبعد أن آورد الجعفري هده 
الحجة لهم رد علیهم بقول یوحنا: تضرع المسیح إلى الله في تلامیذه فقال : 
آیها القدوس أحفظهم باسمك لیکونوا هم أيضاً شيئاً واحداً كما أنا شيء واحد» 
قد منحتهم من المجد الذي أعطيتني ليكونوا شيئاً واحدآ فأنا بهم وأنت 
8 > ثم وضح معنى ذلك بأنك يا إلهي معي وأنت لي» وأنا أيضاً مع 
أصحابي وأنا لهمء وكما أنك آرسلتني ادعب 2 إلى توحيدك فكذلك أنا 
آرسلتهم لیدعو اليك. فکن لهم کما کنت لي ٠‏ . ثم أكد الجعفري أن هذا هو 
التأویل الصحیح لقول المسیح» وان عدل عنه فیلزم منه حلول الله سبحانه في 
رجل من خلقه وأن يكون التلامیذ أيضا متداخلین مع المسیح ویکون المسیح 
متداخلا معهم ومعنی ذلك. أن الله أيضاً حال في التلامیذ والتلامیذ حالون 
و وهذا ما لا يقول به النصارىا" . 


ا عات وذ كر یت الا الهم امین تز 
1[ المائدة: ۲۱۷ وتأليه المسيح قد بدأت بوادره في حياته عليه السلام» واستمر هذا 
3 بتأثیر الفلسفات القديمة والديانات الوثنية السائدة في المناطق التي 
نتشرت فبها النصرانية حيث تسربت إليها مع بولس اليهودي من دور كبير في هذا 
بديانة النضارى ا عقيدة وشريعة ¢ ِِ وی النصارى 
ونبوّته» وقد استمر هذا الوضع 7 ۱۳ 


۳ المصدر نفسه 6557/١0‏ . 

( دعوة المسلمين للنصارى فى عصر الحروب الصليبية ۲۸/۱۱ . 
150 له E‏ لأسيل 1413/0 

© دعوة المسلمين للنصارى فى عصر الحروب الصليبية ۲۹۹/۱۱ . 
( تمل من ودف ارو والاتجیر 241/00 

دور بولس في إفساد التصرانية ص 515. 

0 دعوة ا للنصارى في عصر الحروب الصليبية ۲۹/۱۱ . 
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نقرن الرابع الميلادي حين حمل لواء التوحيد - أريوس المصري”". الذي أنكر 
معتقدات بولس وقرر أن المسيح ليس إلهاً ولا ابن إله”"'» واشتد الصراع لذلك 
بين أتباع وثنية بولس وتوحيد آریوس حتى دخل قسطنطين حاكم الرومان 
بلنصرانية فأمر بعقد مجمع ديني ضخم لجميع الكنائس» وذلك للفصل في أمر 
نخلاف بين أريوس ومعارضیه حيث عقد مجمع نيقيه سنة ١۳۲م‏ الذي حضره 
لف وثمانمائة وأربعون من الأساقفة الذين اشتد الخلاف بينهم في طبيعة المسيح 
حتى انسحب أكثرهم ولم يبق إلا ثلاثمائة وثمانية عشر أسقفا وكان قسطنطين 
لخلفيته الوثنية يميل إلى رأي تأليه المسيح عليه السلام» فأيد هذا الرأي وانتهى 
هذا المجمع إلى قرارات أهمها القول بألوهية المسيح وتكفير أريوس وأتباعه 

وقد تصدى العلماء المسلمون في فترة الحروب الصليبية نر 2 إلى مناقشة دعوة 
ألوهية المسيح عليه السلام وتفنيد أدلة النصارى وشبههم التي يعتمدون عليها في 
ذلك وكان إبطال هذه العقيدة على النحو التالي : 


- بیان كفر من يؤمن بهذه العقيدة ابتداءء إذ وضح القرطبي كفر النصاری. إذ غلوا 
بالمسيح عليه السلام حتى جعلوه إلهاً“ . وذكر ابن الجوزي أن الذين كفروا 
من النصارى هم المقيمون على اعتقاد الألوهية بالمسیح""" عليه السلام. وقال 
عطية عن النصارى: . . . إنما الحق أنهم على اختلاف أحوالهم كفار من حيث 
جعلوا في الإلهية عدداًء ومن حيث جعلوا لعيسى عليه السلام حكماً الهیا. 
وقال الجعفري: وأما النصارى فإنهم مجمعون على على آلرهية المسيح واعتقاد 
ربوبیته وأنه لاله الذي خلق العالم وجبل بيده طينة آدم" ۳ ثم ناقش فساد هذه 
العقيدة ة مبيناً كفرهم وبطلان معتقدهم » ومنزهاً الله عن کفرهم وضلالهم تعالی 
الله عما یقرلون غلوا کیرا : 


:') المصدر نفسه (۲۷۰/۱). 

۰۱ المصدر نفسه . 

۱ دعوة المسلمین للنصاری فى عصر الحروب الصليبية (۲۷۰/۱). 
(4) الجامع لاحکام القرآن (۱۷۹/۳) 

(2) زاد المسیر (۳۰۲/۲) 

1 دعوة المسلمین للنصاری فى عصر الحروب الصليبية (۲۷۱/۱) 
۱ تخجیل من حرف التوراة والانجیل (۱/ ۱۹۵) 

( دعوة المسلمین للنصاری (۲۷۱/۱) 
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_ عدم ذکر عقيدة الالوهية في المسیح من الأنبياء السابقین : حيث وضح القرافي 
ذلك وعلیه فالنصاری اما آنهم یکفرون بهولاء الأنبياء المذکورین في کتبهم 
لنسبتهم الجهل بخالقهم واما آنهم یکذبون بکتبهم, إذ ليس فیها حرف واحد 
يدل على أن أحداً من هؤلاء الأنبیاء قال: إن المسیح له" . 
- نفي المسيح عليه السلام الألوهية عن نفسه. وتصريحه بذلك في التوراة 
والانجیل» حيث استشهد عدد من العلماء بنقول منهما توضح ذلك. منها ما 
آورده القرافي من أن الشيطان قال لیسوغ: . . اسجد لي وأعطيك ملك 
الأرض› قال له یسوع : اذهب عني يا شیطان : إن الله أمر في التوراة ألا یسجد 
لخر ولا يعبد إله سواه » فدل ذلك على أنه كان متعبدا بأحكام التوراة ولا 
متعبد إلا مكلف مربوب" " . 
- إبطال ألوهية المسيح عليه السلام بأدلة عقلية منها : 
_ حاجة المسيح عليه السلام إلى الأكل والشرب واتصافه بالصفات البشرية 
الأخرى التي تستحيل على الإله: 
قال البوصيري : 
أسمعتم آن الإلهلحاجة اول الوت و الماك 
وينام من تعب ویدعوربه ويرود من الحر الهجير مقيلا 
ويمسه الألم الذي لم يستطع صرفألهعنهولاتحويلا 
وقال نصر بن يحيى المتطبب: . . . تقولون - أي النصارى - انه بقي مدة 
الحمل في أحشاء مريم» واغتذى بدم طمثها ورضع لبنهاء وأكل» وشرب 
ویخضع؛ ويذل» ويمتهن» ويعذب بكل أنواع العذاب» ويتألم. . . وهذه جميعها 
من صفات البشر وليس من صفات من يدعى له بالألوهية'” . 
وبمثل ذلك احتج الجعفري على النصارى في نفي الألوهية عن المسيح”'' . 


)۲۷۱/۱( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) دعوة المسلمين للتصارى فى عصر الحروب الصليبية (۱/ ۲۷۲). 
(۳) أدلة الوحدانية في الرد على النشرانة صن 

(6) منظومة البوصيري في الرد على النصارى ص ۰1۰ 

(۵) منظومة البوصيري في الرد على النصارى واليهود ص ۰۷ 

(6) دعوة المسلمين للتصارى في عصر الحروب الصليبية (۲۷۳/۱). 
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مع اسع عليه فاده عن ام فان یه اها مايه رز موت بیع 
الألوهية : : حيث وضح الرازي أنه إذا کان إلهاء أو ابن لیب أو كان جزءاً من الإله 
تال قبن لع تم داقع عر بيس ولم يهلك أعداءه المتربصين به مع قدرته 
على ذلك» وأي حاجة له بإظهار الجزع واحتمال الألم والتعرض للاهانة ۴۳ . 


- وقرر الخزرجي النصارى بما يعتقدونه من أن الرب صعد فصار على يمين الرب 
وآثر الصلب . ” ثم ناقشهم متسائلاً عن هذين الربين أيهما خلق صاحبه؛ فالمخلوق 
إذاً ضعيف عاجز ليس إله وهل هذان الربان إذا آرادا أمراً فلمن الحكم منهماء 
فالذي له الحکم هو الرب القادر والآخر عاجز لیس باله"" > ثم خاطب 
الخزرجي النصاری بقوله تعالی : «لز کن فسا ما إل أ ل فحن اه وب 
مرش بطو [الأنبياء: ۲ وقوله : 0 لد ین وروت کات كوو و 


lll‏ رم سار و سد و 


مب کل كم يمَا حا ولا بعضھم عل بعض سبلن آلو عَم بیفورت * [المؤمنون: ۱. 


- وعرض الجعفري قول النصارى: إن سیم عليه اسهم و إله الخياة رام 
ورازقهم وبارئهم ومدبرهم في جميع أحوالهم» ثم تساءل : كيف كان حال 
الوجود والاله في الحو" . ومن الذي كان يقوم برزق العباد ويدبر شؤونهم 
وإلههم مصلوب"*) 

- وبين الجعفري زعم النصارى أن المسيح خلق آدم وذريته أجمعين» ثم اعترض 
مقالهم. وان زعموا أنه خلقها فيقال لهم: . . كيف تلد المسيح وهو خالقها؟ 
آم كيف ترضعه وهو رازقهاگ آسمعتم يا معشر العقلاء بامرأة ولدت خالقهاء 
وآرضعت ثديها رازقها؟ 

- وسأل القرافي النصاری» هل الاله یعلم الغیب أم لا؟ فان قالوا: لاء کذبتهم 
کتبهم م ذلك وإن قالوا: :نعم بل لاتيم الألوهية بالمسيح لأن 


.۲۸۵ - ۲۸۶ المصدر نفسه ص‎ )١( 

(۲) مقامع الصلبان ومراتع ریاض آهل الایمان ص ۱۷۸ - ۰۱۷۹ 
( تخجیل من حرّف التوراة والانجیل (۳۹۱/۱). 

(4) دعوة المسلمین للنصاری فى عصر الحروب الصليية )۲۷١ /١(‏ . 
(5) المصدر نفسه (۲۷۵/۱). ۱ 


۰ دروس وعبر من الحروب الصليبية 50 


- ابطال آلوهية المسیح عليه السلام من خلال تفنيذ شبه النصاری التي یستدلون 
بها على ذلك . 
- مما یستدل به النصاری في إثباتهم الألوهية للمسیح عليه السلام» أنه نفخة من 
ا 9 00 
روح الله بعد أن سواه من تراب . 
ثم قال مخاطباً أحد قساوسة النصارى: . . . فلماذا أوجبت الألوهية لعيسى 
ولم توجبها لادم وأنت تقر له بروح من اللّه في حجاب من تراب . 


- مما يعتمد عليه النصارى في إثباتهم الألوهية للمسيح عليه السلام معجزته التي 
أجراها اللّه على یدیه تأييداً له. وتصديقاً لنبوته وقد ناقش نصر بن يحيى 
المتطبب ذلك مبيناً أن يلزمهم في إثباتهم الألوهية للمسيح بسبب معجزاته 
إثباتها أيضاً لبقية الأنبياء الذين أجرى اللّه سبحانه وتعالى على أيديهم مثل هذه 
المعجزات ثم أورد أمثلة لمعجزات الأنبياء السابقين لعيسى عليه السلام من 
التوراة والإنجيل» ومع ذلك لم يكن أحد منهم بها إلهاً أو ينسبه أحد إلى 
الألوهية» ففي سفر الملوك ورد أن إلياس أحيا ابن الأرمل» واليسع أحيا 
الإسرائيلية وحزقيال أحيا خلقاً كثيراً» وأخبرت التوراة أن يوسف أبرأ عين أبيه 
يعقوب بعد أن ذهبت» وموسى طرح العصا فصارت حيّة لها عينان تبصران 
بهاء وفي إنجيل لوقا ورد أن اليسع أبرأ أبرصاًء وأبرص صحيحاًء وهذا أعظم 
من فعل المسيح. ول يكن واخ من تقولاء باه یه إلهاء > فلم تثبت 
الألوهية بها للمسیح فقط " ؟ ووضح القرافي بطلان جعل المعجزة دلیلاً على 
الالوهية من خلال ایراده مجموعة من معجزات الرسل علیهم السلام ولم 
یکونوا بها آلهة أو یدعیها آحد لهم“ . 

- نفي بنوة المسيح لله سبحانه وتعالی: مما يعتفةه التضاكى حوره ات عليه 
السلام له سبحانه وتعالی  :‏ وال ری الْمَسِيحٌ أ أله 4 التوبة: ۲۳۰ 
وأن الابن مساو للأب في الوجود وأن الأب خلق العالم بواسطة الابن الذي 
نزل بصورته البشرية فداء لبني آدم» وهو الذي یتولی محاسبة الناس یوم 


() الأجوبة الفاخرة ص ٠١5‏ ۰ ۰۱۰۷ 

() مقامع الصلبان ومراتع ریاض آهل الایمان ص ۰۱۲۹ 
( النصيحة الإيمانية ص ۱۰۶ - ۱۰۵. 

)€( دعوة المسلمین في عصر الحروب الصليبية (۲۷/۱). 
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القيامة» ويصرحون بذلك بأمانتهم التي لا يتم إيمان نصراني إلا بها: نؤمن 
باللّه الواحد الأب ضابط الكل» مالك كل شيء؛ صانع ما يرى وما لا يرى. 
وبالرب الواحد يسوع المسيح ابن الله الواحد بكر الخلائق کلها. الذي ولد من 
. أبيه قبل العوالم كلهاء وليس بموضوع إله حق من اله حق”'' وقد تصدى علماء 
المسلمين فى عصر الحروب الصليبية إلى مناقشة هذه العقيدة الضالة وبيان 
فسادها وكان ذلك على النحو التالي : 

- بیان فساد هذه العقيدة وكفر من يعتقدها ابتداء : قال القرطبى : . . وظاهر قول 
النصاری أن المسیح ابن اللّه إنما آرادوا بنوّة النسلء کما قالت العرب في 
الملائكة. . هذا أشنع الکفر"۲۳. وقال الجعفري بعد أن عرض عقيدة النصارى 
في بنوة المسيح لله: واعلم أن هذه دعوة ملفقة وعقيدة هامتها بسيوف أدلة 
الإسلام مغلقة والدليل على فسادها المعقول والمنقول "۰۳ وقد بيّن الرازي: أن 
نسبة المسيح عليه السلام إلى البنوة لله سبحانه وتعالى أفحش أنواع الكفرء وأن 
ذلك من دسائس بولس في ديانة النصارى بعد رفع عيسى عليه السلام"*. 

- ذکر الأدلة من كتب النصارى على نفي بنوة المسيح: حيث أورد بعض العلماء 
مجموعة من الأدلة من كتب النصارى تدل دلالة صريحة على نفي بنوة المسيح 
لله كما يدعيها النصارى» ومن ذلك ما أورده الجعفري من إنجيل مرقص حيث 
قال: خرج المسيح وتلاميذه إلى البحر وتبعه جمع كثيرء فأبرأ أعلالهم 
وشفاهم. فجعلوا يزدحمون عليه ويقولون: أنت ابن اللّه؟ فكان ينهاهه””'. 
ونص آخر أورده الجعفري وهو أن لوقا قال: كان كل من له مريض يأتي به إلى 
يسوع فيضع يده عليه فيبرأ فيقول: أنت ابن اللهء فكان پنهرهم ولا يدعهم 
ينطقون بهذا" . ثم علق الجعفري بعد هذه النصوص بقوله: فهذا الإنجيل 
یکذب من يدعي ذلك على السيد المسیح - أي أنه ابن الله . 

.)۵۰۱/۲( تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن نقلاً عن دعوة المسلمين للنصارى /١(‏ ۲۷۷). 

(۳) الرد على النصارى ص ۵۷. 

ددع تفسير الرازي (۸/ 6۲۸ . 

( إنجيل لوقا الإصحاح (۷/۳- ۱۲). 

( إنجيل لوقا الإصحاح )4١/4(‏ . 

(۷) الرد على النصارى للجعفري ص 1۱. 
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وقد وضح العلماء بعض الأدلة العقلية في نفي بنوة المسيح للّه عز وجل 
والتي منها: 
- عجز المسيح عليه السلام عن المدافعة عن نفسه حينما أراد به أعداؤه كيداً حيث 
وضح الرازي أنه لو كان إلهاً أو ابن إلهء أو كان جزءاً من الاله حالا فيه لم 
يهلكه. أعداؤه المتربصون به مع قدرته على ذلك» وأي حاجة إلى إظهار الجزع 
واحتمال الالم والتعرص للإهانة ‏ بل أين والده عنه وهو القادر على كل 
شیء. حيث ساق القرافى أبيات شعرية ضمن مناقشته للنصارى متسائلا فيها 
عن ضعف این الاله وعدم مدافعة والده عنه: 

عجبي للمسیح بين النصاری والی آي والدنسب وه 
آسل موه إلى الیهود وقالوا انهم بعد قتله صلبوه 
وا انها تقبو نون ها .وش فا قاس كان اس 
- ولعجز المسیح وهو ابن الله بزعم النصاری عن المدافعة عن نفسه فالأولی 
لهم عقلاً أن یعبدوا عدوّه الذي استطاع بزعمهم قتله وصلبه. فهم یقولون : 
إن المسیح بعد إيذائه وقتله وقيامه من بين الأموات صعد لیجلس على يمين 
أبيه یستریح ثم سیعود لمحاربة عدوّه ۳ . وعلق القرافي على ذلك قائلاً: . . 
وما آجدرهم بأن یعبدوا الآن عدوه ویترکوه فان الغلب الآن لعدوّه والمتوقع 
في المستقبل لا یدری كيف هو. ولعل الکسرة في النوبة الثانية تکون 
5 )4( 

أعظم " . 
- أن المسیح وهو ابن الله بزعم التصاری معترض على قضاء الله متبرم من لقائه 
وهو آولی الناس بالرضاء والرغبة في لقاء الله» إذ وضح القرافي أن النصاری 
مقرین أن المسیح تألم وتبرم عند قتله وصلبه وقال: الهي الهي لم خذلتني"*۳؟ 
ویعتقدون أنه نزل لیصلب إيثارا للعالم بنفسه تخلیصا لهم من الشیطان ورجسه؛ 
ثم تساءل القرافي: كيف لا يرضى ابن الله بقضاء الله» وهو سوف يذهب للقاء 


.)۲۷۸/۱( دعوة المسلمین للتصارى‎ )١( 
.۵٩۹ (؟) الأجوبة الفاخرة ص‎ 
.١١7 المصدر نفسه ص‎ 1 
.١١7 المصدر نفسه ص‎ )( 


() دعوة المسلمين للتصارى في عصر الحروب الصليبية (۲۷۹/۱). 
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والده» فينبغى أن يكون ولد الرب الأثبت عند المصائب» والأكثر رغبة فى لقاء 
(۱) ۰ ۱ 
والده ۰ 


- وقد نفی نصر بن یحیی المتطبب بنوة المسیح عليه السلام لله سبحانه وتعالی 
باعتراضه على النصاری من خلال آمانتهم التي یعتقدونها إذ یقولون فیها: إن 
المسیح مولود من آبیه آزلي . . وأنه خالق الخلاتق کلها . ۰۰ فإذا كان الأمر كما 
یقول النصاری» فالمسیح لیس آزلی لانه حادث بولادته» وإذا كان هو خالق 
الخلائق كلهاء فأي فضل للأب على الابن(۹۳؟ 

- وقد عمل العلماء على إبطال بنوّة المسیح للّه سبحانه من خلال تفنید أدلة 
النصاری على ذلك» فقد استدل النصاری على بنوة المسیح لله ولادته من غير 
آب. وقد رد القرافي على ذلك بأن الأولی اثباتها لادم لانه وجد من غير آب. 
ولم یباشر الأرحام» ولا تطور في أطوار البشر!۳. 

- وقد بیّن العلماء إبطال بنوّة المسیح من خلال إيضاح المعنی الصحیح للبنوّة 
والابوة اللتين وردتا في کتب النصاری : فبعد أن آورد الجعفري مجموعة من 
النصوص التي فیها لفظة البنوة كما في النصوص السابقة وضح أنه إن كان النقل 
لها فاسدا فلا بنوة» وان صح فان معناها العبودية والخدمة والاجتباء 
والاصطفاء فقول الله في الانجیل : «هذا ابني» أي عبدي : والدلیل آنها لم ترد 
في کتب النصاری في الغالب إلا مقرونة بالعبودية والخدمة» وان وردت مطلقة 
فیحمل المطلق على المقيد» مثال ذلك في التوراة قول الله تعالی : (يا موسی 
قل لفرعون): یقول لك الرب الاله: إسرائيل ابنی بكري» أرسله یعبدنی"* 
ففسر البنوّة بالعبودية ۰۳۳ ووضح القرافي أن معتی الأبوة لله احسانه لخلفه 
إحسان الاباء للأبناء وهو المراد من قول المسیح: إني ذاهب إلى آبي وأبيكم» 
والهي والهکم. والابوة على هذا المعنی آمر مشترك بين عیسی وبقية الخلق 


وهو معنى قول اليهود في القران : #ححن بوا آله وجوه 4 [الماندة: ۰۲۱۸ ثم إن 


.)۲۷۹/۱( المصدر نفسه‎ )١( 
)۲۷۹/۱( (؟) المصدر نفسه‎ 

(۳) الاجوبة الفاخرة ص ۰۱۰۲ 

(4) التوراة» سفر الخروج الاصحاح (۲۱/4). 
(5) الرد على النصارى ص 1۱. 
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النصاری یحکمون بأبوة الولادة بصدر الکلام وهو قوله: أبي» ویعقلون عن 
قوله : وأبيكم» وعن قوله: وإلهي وتصریحه عليه السلام بأنه مخلوق مربوب؛ 
له اله ا 
د إبطال عقيدة الصلب والفداء : 
تعد قضية الصلب والفداء من أهم عقائد النصارى» إذ يعتقدون أن هناك 
خطيئة ملازمة لكل إنسان يولد على هذه الأرض. وهذه الخطيئة موروثة منذ زمن 
آدم عليه السلام الذي اخطا في حق ریه باکله من الشجرة التي نهي عن الأكل منها 
فاستحق لذلك العقوبة» وأورث هذه الخطيئة لذريته من بعده. ومن رحمة الله 
إنهاء الخطيئة المتوارثة بأن أنزل ابنه ليقتل ويُصلب فداء للبشرية وتكفيراً لخطيئة 
أبيهم آدم ۳. وقال القرطبي في عرضه لعقيدة الصلوبية عند النصارى: لا خلاف 
عند النصارى أن إنكار صلب المسيح کفر» ومن شك فيه فهو كافر . 
وفي رسالة أحد القساوسة إلى أبي عبيدة التي عرض عليه فيها دين 
النصرانية» ودعاه إلى الدخول فيه وضح له عقيدة الصلب بقوله: حمداً للّه الذي 
هدانا لدینه وأيدنا بيمينه وخصنا بابنه ومحبوبه ومدّ علينا رحمته بصلب يسوع 
المسيح إلهنا الذي خلق السموات والأرض وما بينهن والذي فدانا بدمه المقدس 
ومن عذاب جهنم وقاناء ورفع عن أعناقنا الخطيئة التي كانت في أعناق بني آدم 
بسبب أكله من الشجرة التی هی عنها» فخلصنا المسیح بدمه » وفدانا بدمه» ومن 
: سادق 3 0 
عذاب جهنم وقانا 
وقد ناقش العلماء المسلمون هذه القضية موضحين عدم وفوع الصلب على 
المسيح عليه السلام ومبطلين أساس هذه العقيدة ‏ وهو الفداء بسبب الخطيئة - 
وذلك بتفنيد أدلة النصارى ومزاعمهم حولهاء وفيما يلي عرض لذلك : 
- إبطال الصلب: وقد كان إبطال هذه العقيدة على النحو التالى : 


- بیان عقيدة المسلمين في أن عيسى عليه السلام لم یقتل ولم يصلب فعند تفسير 
)١(‏ الأجوبة الفاخرة ص .١٠١١‏ 

)۲( الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح (۲/ ۱۰۷ - ۰۱۰۸ 

,۳( الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص ۲۸۲. 

( مقامع الصلبان ومراتع ریاض أهل الایمان ص ۵٩‏ - ۰1۰ 
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قوله تعالی : « وقولهم إا َتنا ایح عیسی ابن مر رسول أله وما كلوه وما صَلْبُوه وکلکن 
شب € [النساء : ۷ وضح ابن الجوزي أقوال العلماء في ذلك مبيناً فيها أن 
الذي قتل وصلب ليس المسيح عليه السلام وإنما هو شخص منهم ألقي عليه 
شبه المسیح أما المسيح فقد رفعه اللّه (لیه "۰ وبیّن القرطبي أن هذه الآية رد 
على النصاری وآنهم لم یقتلوا المسیح عليه السلام؛ وی 
ا ENO EN LS‏ 
وضح القرطبي أن مکر الله هو القاء شبه عیسی على غيره» رش مسا 
إليه» حيث رفعه جبريل إلى السماء وذلك في كوة البيت الذي لجأ إليه» وألقي 
شبه عيسى على يهوذا الذي دخل في أثره فأخذ وقتل ا وقال أيضاً: 
والصحيح أن الله تعالى رفعه إلى السماء من غير وفاة ولا تومه كنا قال 
الحسن وابن زید وهو اختیار الطبري» وهو رد عن ابن عباس . وى 
کک تال « إن مرک وراک إ4 4 أي قابضك إل“ 
قشة القرطبي لعقيدة الصلب لدى النصارى قال: . e‏ 

م دن بل رفعه الله إليه من غير قتل ولا موت 1 وبعد أن 
و و یت ل تر لا ی 
الله تعالی : « ماو وما صلبوه وکلکن سيد كم © [النساء: ۱5۷]. 

وذکر الادلة من کتب النصاری على عدم وقوع الصلب وهي كثيرة فمن 
دلك : 
- ما آورده الجعفري أن متى قال في إنجيله: إن رئيس ای هی 
على المأخوذ: آما قلت لنا ان کنت المسیح این الله الحي؟ فقال له: آنت 
فلت" . حيث عقب الجعفري على ذلك بقوله: . . وذلك من أدل ا 
أن المأخوذ ليس هو السيد المسيح» ولو كان هو المسيح نفسه لم يوار في 
)١(‏ زاد المسير في علم التفسير (۲/ ۲۱۷ - ۲۱۸). 
(؟) الجامع لأحكام القرآن (54/1). 
() المصدر نفسه (؟/ 1۵). 
)٤(‏ المصدر نفسه (1۶/۲). 
(0) دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية (۱/ ۲۸۶). 
۲ الإعلام يما في دين التصاری من الفساد والأوهام ص .۲۸٤‏ 
۲ دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية (۱/ ۲۸۵). 
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له : آنا المسیح". 

إن مستند النصاری في إثبات الصلب هو نصوص من الانجیل والانجیل قابل 
للتحریف والتبدیل وفیه من التناقض الشیء الکثیر والأدلة على ذلك آکثر من أن 
EC‏ 

إن النصوص التي يستدل بها النصارى على صلب المسيح ليست قاطعة في ذلك 
بل يتطرق إليها الاحتمال الكبير في أن المصلوب غير عيسى ومن شواهد ذلك : 

_ جاء فى الانجیل آن المصلوب استسقی الیهود ماء فاعطوه خلا ممزوجاً 
والأناجيل كلها مصرحة بأنه كان يطوي أربعين ترشا وليلة ویقول للتلاميذ: إن 
لى طعاماً تعرفونه وبعد أن أورد الخزرجى ذلك عقب عليه متسائلاً كيف بمن 
يستطيع الصبر أربعين يوماً على الجوع والعطش بأن یظهر الحاجة والمذلة 
لأعدائه بسبب عطش یوم واحد؟ وهذا لا یفعله آدنی الناس فكيف بخواص 
الأنبياء؟ لذلك فان المدعي للعطش غير المسیح عليه السلام”" , 
الخزرجي ذلك بأن هذا القول من عیسی عليه السلام فيه اعتراض على قضاء 
الله» وهذا مما ينزه عنه. خصوصاً وان النصاری یذکرون أن الصلب كان 
لتخلیص الناس من الخطيئة» فکیف یفدیهم بنفسه راضياً مختاراً» وهذا القول 
يضاف إلى ذلك من أن النصاری يروون في کتبهم أن الأنبياء إبراهيم واسحاق 
ويعقوب كانوا مستبشرين عند الموت بلقاء الله ولم يهابوا مذاقه مع أنهم عبيد 
الله والمسيح ابن الله بزعم النصارى فينبغي أن يكون آثبت منهم ذلك كله 
يدل على أن المصلوب غير عيسى ابن مریم" ۳ . 

وقد تصدى العلماء لعقيدة الصلب وهو الفداء بسبب الخطيئة وبینوا بطلانها 

وكان ذلك على النحو التالى : 

- إيضاح مبداً الإسلام في أن الانسان لا يؤاخذ بذنب غیره» فبعد أن وضح 

(۱) الرد على النصارى ص 74 

(۲) مقامع الصلبان ومراتع رياض أهل الإيمان ص ۰۲۸۲ 

(*) مقامع الصلبان ومراتع رياض أهل الإيمان ص ۰۱1۶ 
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الجعفري أن التوبة تكفر الذنب» وأن الإنسان لا يؤاخذ بخطيئة غيره ثم أورد 
لقول ربنا جل اسمه : # ولا رر وازره ود خر [الأنعام: 114]. 

_ ذکر الأدلة من كتب النصاری والتى تنفى أن يعاقب الإنسان بذنب غيره حيث 
أورد الجعفري مجموعة من النصوص من كتب النصارى تهدم أساس اعتقادهم 
بالصلب وأنه كان تكفيراً لخطيئة آدم عليه السلام» فمن ذلك ما جاء في التوراة 
إن الله قال لقابيل: إنك إن حسنت تقبلت منك» وان لم تحسن فان الخطيئة 
رابضة ببابك(۲. وقوله: لا آخذ الولد بخطيئة والده ولا الوالد بخطيئة ولده» 
طهارة الطاهر له تکون» وخطيئة الخاطئ عليه تکون(۲. 

_ وقد وضح کثیر من علماء عصر الحروب الصليبية الذین ناقشوا النصارى ومنهم 
على سبیل المثال: الخزرجي والقرطبي أن الصلب الذي وقع على عیسی 
تكفيراً لخطيئة آدم يتنافى مع عدل الله» وآن هذا من الظلم الذي ينزه اللّه عنهء 
فلا يأخذ سبحانه وتعالى أحداً بذنب غيره”” . 

_ وعلى زعم النصارى أن البشرية غارقة في خطيئة أبيهم آدم عليه السلام» ثاوية 
بالجحيم حتى جاء عيسى عليه السلام وخلصهم من ذلك بصلبه تساءل كل 
من الخزرجي والقرطبي هل من هؤلاء الثاوين بالجحيم أنبياء الله ابراهیم 
وموسى وغيرهم ثم يجيبان على ذلك التساؤل بأن هذا لو كان لصرحت به 
التوراة ونطق به الأنبياء السابقون لعيسى عليه السلام!*۲. 

- وبعد أن وضح القرافي أن صلب المسيح على قول النصارى إنما كان لخلاص 
العالم من خطيئة بيهم آدم» سألهم ما معنى هذا الخلاص الذي يريدونه؟ هل 
هو من شرور الدنيا وافاتها؟ فها هم مشاركون لسائر البشر في الخير والشر. او 
من تكاليف العبادة؟ فها هم مخاطبون بالمبادرة. أو من أهوال يوم القيامة؟ 
فيكذبهم الإنجيل الذي ورد به قول الله: إني جامع الناس في يوم القيامة عن 
يميني وشمالي» فأقول لأهل اليمين: فعلتم خيراًء فاذهبوا إلى النعيم» وأقول 

.)7/5( سفر التكوين الإصحاح‎ )١( 

(۲) دعوة المسلمين للتصارى في عصر الحروب الصليبية (۲۸۷/۱). 

(۳) مقامع الصلبان ص ۰۱۸۳ 

(4) مقامع الصلبان ومراتم ریاض آهل الایمان ص ۱۷6 - ۰۱۷۵ 
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لأهل الشمال؛ فعلتم شراً فاذهبوا إلى الجحيم'''. وبناء على ذلك فما فائدة 
الصلب والفداء إذن2؟ 

- وبعد أن قرر الجعفري النصارى بقولهم: إن سبب الصلب هو التكفير من خطيئة 
آدم عليه السلام» ثم قولهم بتوبة آدم من هذه الخطيئة كما تصرح بذلك كتبهم 
آلزمهم بلازمين لا مفرد لهم منها: 

- إن اعترفوا بتوبة آدم فما فائدة الصلب الذي يعتقدونه؟ . 


- إن قالوا بعدم توبته كذبتهم» وكلا اللازمين يبطلان عقيدة الفداء من الخطيتة "۳ . 


رابعاً 
مداقشة شعاثر النصارى وطقوسهم 


تعد النصرانية فقيرة في تشریعاتها وأحكامها والعناية الکبری فیها بالروحانیات 
التي أهملها اا ا فى مادیات الحیاة» وهذا ما يؤكد آنها تكملة لادیان 
بني |سرائیل + وقد عبر آحد العلماء المسلمین في عصر الحروب الصليبية عن ذلك 
بقوله: لیس للنصاری شيء من الأحكام والفرائض والسنن المحتاج إليها في 
الموابلات راتمت جات والاتاجيل الي باتهم لین فده سوق فراعظ روضابا كد 
خلطت بکفر بواح . . وأي شيء استحسنوه بعقولهم شرعوه وحکموا به . وقد كان 
النصارى الاوائل یوجبون على آنفسهم ما آوجبته التوراة والانجیل» ویحرمون على 
آنفسهم ما حرمته» ولا يستثنون من ذلك إلا ما صرح المسیح نفسه بنسخه أو تعديله» 
واستمروا على ذلك حتی رفع المسیح حیث آخذ بعد ذلك دعاة النصرانية يغيّرون 
وییدلرن في التشریع حسب آهوائهم وکانت حجتهم في ذلك جذب آکبر عدد ممکن 
من الأمميين إلى الدخول في النصرانیة" + ولذلك فغالب الشعاثر والطقوس النصرانية 


.۱۰۹ الأجوبة الفاخرة ص‎ )١( 

(؟) دعوة المسلمين للنصارى فى عصر الحروب الصليبية (۲۸۸/۱). 
(۳) تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل (۱/ 2+8 . 

(6) دعوة المسلمين للنصارى فى عصر الحروب الصليبية (۲۸۹/۱). 
( المصدر نفسه (۲۹۰/۱). 


(1) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (۳۹۱/۱ - ۳46). 
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الیوم من وضع بولس» ولا ینکر دور المجامع في الالغاء أو الاضافة فيهاء ثم لما 
ثبتت العصمة للبابا صار له الحق في إصدار القرارات والاحکام. ما تسرب للنصرانية 
من طقوی وقیادات له تقلت ]ليها من المناطق والشعوب التي امتدت إليها 
النضرائية فى عهودها الأول ”+ ومما بخدر ذکره أن الطقوس والشعافر النصرانية 
المبتدعة كثيرة جدا»وفتاول العلمام المستمین فى عضر الجروب الع لها لین 
على سبیل الحصر. وانما آمثلة توضح تحریف النصاری لديانتهم وابتداعهم فیها 
وبطلان ما استندوا عليه من [ثباتها. وقال القرطبي في مقدمة مناقشته لبعض عبادات 
النصاری وطقوسهم: غرضنا من هذا الفن أن نجمع مسائل من قواعد آديانهم ونبین 
فسادهاء وآنهم لیسوا على شيء فیها» بل ترکوا نصوص التوراة والانجیل وعملوا 
لخلافها من غير حجة ولا دلیل ۰ وفیما يلي عرض لبعض جهود علماء المسلمین 
في عصر الحروب الصليبية في مناقشتهم لبعض عبادات النصاری وطقوسهم (" 
۱- المعمودية 

المعمودية أو التعمید شعيرة من شعائر النصرانية لا یقبل ایمان نصراني إلا 
پم جيد ی رجي او ی الأب والابن وروح القدس إشارة 
إلى التطهیر من أدران الخطيئة بدم المسیح " . وقد حل التعمید عند النصاری 
محل الختان في اليهودية 0 ی تعر یت از فاذهب و ا 
وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الأب والابن وروح القدس " وان يوحنا 
عمد المسيح في وادي الأردن فخرج منه روح القدس كالحمامة على الماء”". 
ومن علماء ء المسلمين في عصر الحروب الصليبية الذين ناقشوا المعمودية لدى 
النصارى القرطبي؛ حيث وضح صفتها عند نصارى الأندلس بقوله: إن الذي يريد 
أن يدخل في دينهم» أو التائب منهم تتقدم الأقسّة منه فيمنعونه من اللحم والخمر 
أياما ثم يعلمونه اعتقادهم وإيمانهم. فإذا تعلم ذلك اجتمع له القسيسون فتكلم 
)١(‏ موقف ابن تيمية من النصرانية (؟/ .)۷٦٤‏ 
() الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص 4۰۲. 
( دعوة المسلمين للتصارى (۲۹۱/۱). 
فق حقائق آساسية في الایمان المسيحي ص ۲۰. 


(©») دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية (۱/ ۲۹۲). 
(1) الكتاب المقدس؛ إنجيل متى الإصحاح (۱۹/۲۸. 


0 دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية (۱/ ۲۹۲). 
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بعقيدة إيمانهم أمامهم» ثم يغطسونه في ماء يغمره» وقد اختلفوا هل يغطسونه مرة 

واحدة أو مرتين أو ثلاثاً؟ فإذا خرج من ذلك الماء دعا له الأسقف بالبركة ووضع 

يده على رأسه'' . ثم بيّن القرطبي بعد ذلك أنه ربما اختلفت صفتهاء لكنها 

عندهم عبادة مؤكدة ومن يقبلها عندهم فهو کافر"؟. ثم أبطل القرطبي هذه 

المعمودية التى ابتدعوها على النحو التالی : 

- أنه لم يرد ذكرها في التوراة ولم يشرعها الله لنبيه موسى عليه السلام . 

- أن مستند النصارى في هذه المعمودية هو فعل يحيى عليه السلام والحواريين» 
فإذا صح ذلك من يحيى والحواريين فلِمَ لا يكون خصوصية لهم ؟ وان قلتم 
أيها النصارى إنه ليس بخصوصية فأتوا بالدليل ولن تقدروا" . 

وزاد القرافي على ذلك بقوله: ولو سلمنا عموم شرعيتها فَلِمّ زدتم العدد؛ 

ووضع اليد على الرأس» أو النفخ في الوجه ولم يُنقل ذلك عمن تقدم منكم؟ ولم 

(€) OT ™ 

تکفرون مخالفيها من غير دلیل"**؟ 

- وبیّن القرطبي أنه لعل يحيى والحواریین عمّدوا الناس لأن ماءهم كان مقدساً 
ودعاءهم متقبلاً» فيحيى نبي والحواريون أنبياء بزعمكم أيها النصاری» أما أنتم 
فلِمٌ تعمدونهم؟ فلستم أنبياء وماؤكم ليس مقدساً فلستم إذن مثلهم "۳ . 

- وناقش كل من القرطبي والقرافي النصارى في أصل المعمودية لدیهم» هل كان 
عيسى عليه السلام قبل أن يعمده يحيى مقدساً أم لم يكن؟ فان كان مقدساً فلا فائدة 
فكيف يكون من ليس بمقدس إلهاً أو ابن إله؟”"' ثم ختم القرافي مناقشته للنصارى 
في مسألة المعمودية بقوله: وهل هذا كله إلا هذيان» وضرب من الخذلان؟ وهذا 
- أي المعمودية ‏ على أظهر أحكام شريعتهم وأقواها مستنداً فكيف بأضعفها"" . 


۰4۱۳ الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص‎ )١( 

(9) المطيدر نه عل ۸۳ 

(۳) المصدر نفسه ص 4:۲ 

( المصدر نفسه ص ۰۵ دعوة المسلمين للتصاری فى عصر الحروب الصليبية (۲۹۶/۱). 
مهار فك 1 

(7) المصدر نفسه ص 1٠5‏ دعوة المسلمين للتصارى فى عصر الحروب الصليبية (۲۹۶/۱). 
(۷) دعوة المسلمین نلتصاری في عصر الحروب الصليية (۲۹۶/۱). 
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۲ - الاعتراف وصكوك الغفران : 

الاعتراف في النصرانية يعني أن يأتي المذنب ویعترف بخطایاه وذنوبه 
آمام القس أو الکاهن في الكنيسة ثم یمسحه هذا الکاهن فتغفر ذنوبه'» وقد 
استخدمت الكنيسة في آوروبا الغفران من الذنوب وسيلة من وسائل التشجي 
على الحروب الصليبية ضد المسلمین سواء كان ذلك في المشرق أو في 
الأنذلين” ون علهاه عضر الحروب الضليبية الذين ناقترا هذه القفنية إذ 
وضح أنه لا بذ للمذنب ليغفر له من كفارة وتلك الكفارة بحسب ما يظهر 
لقساوستهم ويرونه موافقاً لغرضهم. فتارة يوجبون على المذنب خدمة 
الکنیسة. وتارة لا يدخلها بل يقف عندها متذللاء وتارة يوجبون عليه مالا 
لملكهم» أو لهم ولکنائسهم "۰ ثم ضرب القرطبي أمثلة على بعض الذنوب 
وما شرعه قساوستهم لغفرانها منكراً عليهم أن يجعلوا أنفسهم مشرعين وينزلوا 
أنفسهم منزلة رب العالمين في التشريع والغفران» على الرغم من أن كثيراً من 
هذه الذنوب له حكم في التوراة التي يؤمنون بها“ ووضح القرافي أن قسس 
النصارى أنزلوا أنفسهم منزلة الله سبحانه وتعالى في غفران الذنوب» وهم 
بهذا الابتداع الذي هو من عند أنفسهم يبعثون العصاة على المجاهرة ويشيعون 
الفاحشة وينشرون الفضيحة في الذراري والأعقاب وأي مفسدة أعظم من 
هذه . ثم ذكر القرافي مشاهدته لذلك وآثاره في المدن الصليبية النصرانية 
كعكا وغيرها من سائر مدن النصارى ٠‏ وبين الجعفري أن هذه البدعة لدى 
النصارى وسيلة للتحكم في حال المذنب وماله لصالح أكابرهم» ثم آبرز 
خطرها على الشخص وعلى المجتمع بإشاعة الفاحشة ونشر الفضيحة» مختتما 
ذلك بالاشارة إلى أن هذه البدعة لا صل لها في شريعة أو نص عليها موسى» 
لكنها مختلفة من جهلة مشايخ النصارى”" . 


(۱) الاعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص 409. 
(؟) دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية (۱/ ۲۹6). 
(۳) الاعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص 406.. 
(4) دعوة المسلمين للنصارى فى عصر الحروب الصليبية /١(‏ ۲۹۵). 
(۵) الاجوبة الفاخرة ص ٠.1۲۷‏ 

() المصدر نفسه ص ۱۲۷. 

(۷) دعوة المسلمین للنصاری في عصر الحروب الصليبية (۱/ ۲۹۰) . 
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أعياد النصارى 

أعياد النصارى كثيرة جدأًء فكل حدث ذو أهمية بالنسبة لهم يعظمونه 
ويحتفلون به: ثم يتحول لدى الأجيال اللاحقة قة إلى عيد يحتفل به إحياءً لذکراه» 
فابتدعوا لذلك أعياداً کثيرة ما آنزل الله بها من سلطان: وفي فترة الحروب 
الصليبية كان الاحتفال بهنه الأعياد وغیرها ]ی بين النصاری» بل وربما 
فارع تمك ا ا میا عازن عد ميلد 
عیسی عليه السلام والمحدد بالخامس والعشرین من شهر دیسمبر» وینایر سابع 
ولادته ویوم ختنه وهو أول السنة المیلادیة» والعنصرة والذي یعتقد أنه یوم مولد 
يحيى بن زکریا علیهما السلام ویوافق الیوم الرابع والعشرین من يونيه» وخمیس 
إبرايل الذي يرمز عند النصارى إلى يوم صلب المسیح في اعتقادهم" “ وفي 
معرض مناقشة كل من الجعفري والقرافي لأعياد النصارى عدّدا أهمها ومنها: 


- عيد میکائیل في مصر وتخومها. وکان النصاری في فترة الحروب الصليبية 
تحتفل به وتعظمه» وسبب إحداث هذا العيد أنه كان في الاسکندرية صنم 
یعظمه أهلهاء ویعدون له عيداً عظیماً» فولي بطركة الاسکندرية الاکصیدروس 
فرام إبطال هذا العید فلم یقدر من العوام فصرفهم لذلك بأن یجعلوا هذا العید 
لميكائيل الملك ولیس للصنم» فیذبحوا له ذبائحهم لیشفع لهم عند اللّه فأجابوه 
لذلك ؟ . 

- وعید الصلیب وسبب إحداثه: أن الیهود اتخذوا المقبرة التي دفن فیها الشبه مزبلة 
یطرحون فیها الأوساخ تحقيراً لشأن المصلوب. فأقامت على ذلك نحواً من 
ثلاثمائة سنة إلى أن جاءت زوجة قسطنطین الملك فأمرت بالکشف عن المقبرة 
فظهرت لها فإذا هي ثلاثة صلب وهي صلیب اللعین والشبه فقالت: كيف لنا أن 
نعلم خشبة ربنا التي صلب علیها ؟ وکان هناك مریض قد آشرف على الوفاة 
فوضع عليها الصليب الأول فلم يقم فأمسته الثاني فلم يقمء فأمسته الثالث فقام 

تقلت التسارى أ صلم ارت تعلقته بالذهية یه إلى الك يأ ` 

( جهود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى خلال عصر المرابطين والموحدين د. محمد 
إبراهيم بن صالح أبا الخيل ص 484۳ - 444. 

(0) تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل ص ۱۳۰. 

( تخجيل من حرف التوراة والإنجيل ص .١0‏ 
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- ومن أعيادهم التي ذكرها القرطبي : يوم بشارة جبريل مریم بالمسیح» ثم يوم 
ميلاده» ويوم ختنه» ويوم الفصح وهو قيامه من القبرء ثم يوم رقيه إلى 
السماء» وبعد ذكر الجعفري والقرافي لبعض أعياد النصارى وضحا أن لا أصل 
لها في شرعهم البتة. وأنها مما أحدثوه وابتدعوه في دینهم ٠"‏ ثم بيّن 
الجعفري أن لا حجة لإبطال البدعة ببدعة مثلهاء وذلك أن هذا الراهب أراد أن 
يبطل تعظيم العامة لهذا الصنم فابتدع عيد میکائیل» حيث فال : والشيء 
الضعيف لا يزيده الأمر الباطل إلا ضعفاً والحق مستغن بنفسه عن أن يقوى 
بأمثال هذه الترهات "۰ وأشار كل من الجعفري والقرافی إلى أن الأولى 
لري ان ا الا أن عه ورا ا وذلف اه ا 
عليه إلههم بزعمهم وإن كان هذا التعظيم من أجل أن الصليب مس المسيح 
فلماذا لا يعظم النصارى الحمر ويسجدوا لها فقد أخبر لوقا أن المسيح ركب 
حمارا عند دخوله الد ٠‏ 
وبين القرطبي أن هذه الأعياد التي یعظمها النصاری ليست واجبة بالشرع 
وإذا كان هذا مستندهم فمن آخبرهم من الأنبياء بأن مثل هذه الأحوال تتخذ عيدا 
إذ ليس في كتبهم شيء من ذلك. ثم إن أيام عيسى كلها شريفة فلا يخلو یوما له 
من كرامة يكرمه اللّه بهاء فإذا كان الأمر كذلك فعلى النصارى أن يبحثوا عن أيام 
عيسى وعن عددها ويتخذوها أعياداء وإلا لما خصصوا البعض وتركوا البعض 
ا 
> - صلاة النصارى وصيامهم : 
أ - الصلاة: من العلماء المسلمين الذين ناقشوا شعيرة الصلاة لدى النصارى 
القرافي الذي ذكر أن عدد صلواتهم في اليوم والليلة ثمان صلوات حيث أورد 
الأدعية التي يرددونها في كل صلاة منتقداً لها ومبيناً تناقضها"" وقد أورد 


.)۵۹۸/۲( تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه (۵۹۸/۲). 

(۳) الأجوبة الفاخرة ص ۱۳۰ - ۰۱۳۱ 

() الاعلام بما في دين التصاری من الفساد والأوهام ص 475. 

() النصاری في الوقت الحاضر لا یلتزمون في صلواتهم بأدعية معينة وربما حکی القرافي ما كان 
سائدا في وفته عند بعضهم . 
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الجعفري أيضاً طرفاً من أدعيتهم في بعض صلواتهم مبيناً تناقضها وفسادها 
بما تقتضيه من عقيدة التثليث والصلب والخطيئة وغير ذلك من عقائدهم 
الباطلة'''» والصلاة عند النصارى في زعمهم تقربهم إلى الله عن طريق 
المسیح وهي عبارة عن آدعية وترانیم پرددونها ويؤكدون على بعض الأوقات 
آکثر من غیرها وهي صلاة الساعة الثالثة والسادسة والتاسعة من النهار عند 
بداية الليل ونهایته وعند تناول الطعام"" . 

ب - الصوم: والصوم عند النصارى» يعني الامتناع عن الطعام مدة من النهار قد 
تصل إلى الظهر أو العصر أو الغروب حسب مقدرة ۳ یتناول بعدها 
الصائم أطعمة خالية من الدسم الحيواني . "" وفي مناقشة العلماء المسلمین 
في عصر الحروب الصليبية لصيام لع وضحوا أصل وجوبه عندهم ثم 
ما ابتدعوه فيه زيادة ونقصاًء حيث بيّن كل من القرطبي والقرافي في 
مناقشتهما لذلك أن صيام النصارى حسب قول أحد أكابرهم أنه أربعون يوما 
التي صامها موسى عليه السلام ثم صامها المسيح وجعلها علماء النصرانية 
ثلائة وأربعين يوماً مُشر أيام السنة كما وضح لهم ذلك بولس"". ثم 
يوضحان أن هذه الثلاثة ثة الأيام التي صاموها زيادة على ما افترض علیهم إما 
أن الأنبياء تركوا أمر الله سبحانه وتعالى بعدم صيامها وذلك محالء أو أنهم 
لا يعرفون وجوب صيامها وأن: نتم أيها النصارى الذين علمتم ذلك» وهذا محال 
لأن الأحكام إنما تسند إلى أقوال الأنبياء وكتبهم والذي شرع لكم ذلك إنما 
هو بولس وهو الذي أفسد عليكم دينكم فكيف تأخذون بقوله وتتركون فعل 
موسی وعیسی والیاس وغیرهم ": وبين الجعفري نماذج من زيادات 
ا ی ل ل ا ۳ ی 


الكبير > لأجل هرقل حينما قتل اليهود نصرة لهم وذلك تكفيراً لخطيئته 


دعوة المسلمين للنصارى (۱/ ۲۹۹ . 


دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية (۱/ ۲۹۹ . 
المجتمع القبطي في مصر في القرن التاسع عشر ص ۰۲۲۸ 
الاعلام بما في دين النصاری من الفساد والأوهام ص 477. 
المصدر نفسه ص 4۲۲ - 8۲۳. 

النصرانية والإسلام» محمد عزت طهطاوي ص ۸۲. 

دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية ۱۳۰۲/۱۱ . 
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ثم عقب على ذلك بقوله: ولا شك أن هذا وشبهه من باب التلاعب بالدين» 
وقد صار هذا النمط سجية للنصارى وخلقاً "۰ وأشار الجعفري إلى ترك 
النصارى أكل اللحم في صيامهم وتحريمه وذلك مما أحدثوه بالرأي بعد 
المسیح"۲ . 
ه - تشریع التصاری في الزواج : 
ترغب الأناجيل عموماً بالعزوبة وتدعو إلى الزهد وترك الزواج إلا من خاف 
hS‏ ی يقول بولس : . . إذاً من روج فحسناً 

یفعل. ومن لا يزوج یفعل أحسن”” . وقال : فحسن للرجل الا ی ا 

وقال: . . ولکن آقول لغیر المتزوجین وللارمل انه حسن لهم إذا لبثوا كما أناء 

ولکن إن لم یضبطوا آنفسهم فلیتزوجواء""" وأما القسیس والرهبان فمحرم علیهم 
الزواج اقتداء بالمسیح بزعمهم"۰۲ وقد ناقش بعض العلماء المسلمین في عصر 
الحروب الصليبية مسألة الزواج عند النصارى ومنهم الجعفري والقرافي وکان ذلك 

على النحو التالي : 

أ - بیان ضلالهم في ذلك وأن الأمر بترك الزواج مما لا يصح نسبته إلى المسیح . 
- إن ما تمسك به النصاری من نصوص في الانجیل ظاهرها الترغیب بترك 
الزواج من أجل اللّه کقول المسیح عليه السلام: . . من ترك زوجة من 
أجلي» فإنه يعطى للواحد مائة ضعف ويرث الحياة الدائة. ولاو 

إجراؤه على ظاهره إذ المقصود من ذلك إن صح - ترك الزوجة إذا طلبت 

فراقه لعجزه لساك الي اا وه 
ذلك منها قول المسيح: إن الذي زوّجه الله لا يقدر أحد على تفر يقه 


. )091/ /۲( تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل‎ )١( 

(۲) دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية (۱/ 07037 . 

(۳) الكتاب المقدس رسالة بولس الأولى إلى آهل كورنتوس الاصحاح (۳۸/۷) . 
)٤(‏ المصدر نفسه (۱/۷). 

(6) المصدر نفسه (/ا/8 -4). 

. 0417 /٤( قصة الحضارة» ول ديوانت ترجمة محمد بدران‎ )١( 

(۷) الأجوبة الفاخرة ص ۱۳۲ الإصحاح (۲۹/۱۹) إنجيل متى . 

(۸) الأجوبة الفاخرة ص ۱۳۲. 

(9) دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية (۳۰۳/۱). 


(۹ 
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وقوله : من طلق زوجته باطلاً فقد عرضها لزن . 


ج - والزواج سنة المرسلین وخواص الأولياء ودأب النجباء الأقوياء» ومن رغب 
عن سنة الأنبیاء التحق بالأغبیاء !۲ . 
د - إن في ترك الزواج سا لباب الذرية الصالحة وقطعاً للتناسل وانقراضاً لجنس 
الادمیین . 
- إن في ترکه تعریضاً للرجال والنساء للزنا والفساد» والوقوع في الآثام. 
o CSE E SE Ce‏ الزوجین والتسیب في حياة 
عبد صالح یعبد الله ویرغم الشیطان» وغیر ذلك"" * ثم يعقب القرافي موضحا 
أن المنافع المترتبة على الزواج أفضل مما انقطع له الرهبان من العبادة 
5 
۲ - مناقشة النصاری في ترکهم الختان : 
كان الختان معروفاً قبل زمن إبراهيم عليه السلام» فان المصریین ع القدماء 
کانوا ون وقد جاء في انجیل برنابا ما يدل علی آن أصل فريضة الختان 
منذ ابتداء الخليقة”''» وقد نصت التوراة على أن إبراهيم آمر بالختان هو ونسله» 
فختن وهو ابن ثمانين» وار الح مايال ی ال فعن آبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله 35 ١‏ خن إبراهيع عليه السلام وهی این نمانین 
سنة بالقذوم»" 1 وصار الختان في اليهود فرضاً من الفروض الدينية فاختتن 
مودي عليه الا و واا عيسى عليه ام الأكمانه ستريعة اور بل إنه لدی 
النصارى صلاة يؤدونها تدكرة تا على ليه ۳ 0 5 أن 
يصرف النصارى عن سُنة الختان حتى اتخذوا قراراً بتركه في مجمع أورشليم 
)١(‏ المصدر نقسه (۳۰۶/۱). 
(0) المصدر نفسه (۳۰۶/۱). 
( المصدر نفسه (۳۰/۱). 
() الأجوبة الفاخرة ص ۱۳۲. 
( معجم الحضارات السامية ص .۳۸١‏ 
1 قاموس الكتاب المقدس ص ۲۷۲. 
( البخاري رقم ۳۳۲ ومسلم رقم ۲۳۷۰. 
۲ نظرية النسخ في الشرائع السماوية ص ۵0۰. 
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المنعقد بعد رفع المسيح باثنتين وعشرين سنة" " والحجة في ترك الختان جلب 
الأمم الوثنية في ذلك الوقت من إغريق ومصريين ورومان في الدخول بالنصرانية 
وكان يشق عليهم الختان'''» وفسروا الأمر بالختان في التوراة بأنه نقاوة القلوب 
وصفاء النية وذهاب الغلوف من القلوب""» ومن ضمن ما ناقشه العلماء 
المسلمون من تشریعات النصاری في فترة الحروب الصليبية إبطالهم سنة الختان» 
إذ بيّن القرطبي أن هذه السنة ثابتة بالتوراة» وابطال النصاری لها لا أصل له ثم 
وضح آنهم بذلك ترکوا ما حکم اللّه اتباعاً للهوی» ثم کذبوا على الله بتفسیرهم 
الختان المأمور به في العوراة بأنه إزالة غلوفة القلوب» وتسفیههم أحكام الله 
لقولهم إنه لا فائدة من الختان» ثم شرح القرطبي فوائد هذه السّئة بكونها عبادة 
لله سبحانه» والنظافة المترتبة على القيام بها إذ وجود هذه الغلفة مدعاة لتراكم 
کثیر من الأفذاو الی غیر ذلك"**. 

وبعد أن بیّن القرافي مشروعية الختان في اليهودية وعند النصاری وضح أثر 
بولس فى ابطال هذه السْنة "۰ وبعد أن ذکر الجعفري مشروعية الختان فى التوراة 
وأن تارکه یقتل قال : فقد وضح کفر من خالفه من النصاری وغیرهم وقد ترك 
الروم والفرنج وغیرهم الختان. ولم يزل التصاری یختنون بعد رفع المسیح إلى 
أن أتاهم رجل يدعى عندهم بولس بعد المسيح بمدة متطاولة فقال لهم: إن 
الختان ليس بشيء وان العزل ليس بشيء”"' . 
۷- تعظیم النصارى للصور والتماثيل : 

من الشعائر الوثنية التى انتقلت إلى النصرانية عبادة الصور والتماثيل 
وتبجيلها حتى امتلأت كنائسهم وأديرتهم بتمائیل للمسيح ولأمه وللقديسين 
وغيرهم» وقد وضح ابن تيمية أن اتخاذ الصور والتمائیل مما أحدثه النصاری» 
فلم يرد ذلك عن أحد من الأنبياء”" . 
)١(‏ دعوة المسلمين للنصارى في عهد الحروب الصليبية (۱/ ۰6۳۰۶ 
( المصدر نفسه 6۳۰۱/۱۱ 
(۳) المصدر نفسه (0:3/1 . 
() المصدر نفسه (۳۰/۱). 
( الأجوبة الفاخرة ص .١7١‏ 
(7) تخجيل من حرف التوراة والإنجيل (۲/ ۵۸۹). 
0 الجواب الصحيح لمن بل دين المسيح  *”557/١(‏ ۳۵۰). 
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وليس في التوراة ما يستند عليه النصارى في اتخاذهم هذه الصور والتماثيل 
وعبادتهاء بل إن فيها النهي الصريح عن ذلك ومنه ما جاء في سفر التثنية: لا 
تصنع لك تمثالاً منحوتاً صورة مما في السماء من فوق» وما في الأرض من 
أسفل» وما في الماء من تحت الأرض لا تسجد لهن ولا تعبدهن لأني أنا الرب 
إلهك غيور”''. وقد كانت هذه الشعيرة لدى النصارى محدودة النطاقء ثم ما 
لبئت أن نمت تدريجياً وانتشرت انتشاراً واسعاً ثم أصبحت من ضمن الشعائر 
النصرانية وذلك عن طريق إقرارها في مجامعهم» خاصة في المجمع النيقاوي 
الثاني نسبة إلى المدينة التي عقد فيها وهي - نيقية ‏ عام ۷۸۷م حيث أصدر قرارا 
أيد فيه تعظيم صور المسيح وأمه والقديسين واتخاذها ليس فقط في الكنائس بل 
وفي البیوت" "۰ ولا شك في خطورة اتخاذ الصور والتماثيل وتعظيمها على عقيدة 
التوحيد» إذ كانت السبب الأول لانحراف البشرية من التوحيد إلى الشرك» ففى 
الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : # وتال E‏ ی 
رد وا ولا سوعاولا یوت وَيَعُوقٌ ودرا 4 [نوح: ۲۳]. قال: أسماء رجال صالحين من 
قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي 
كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم» ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك 
أولئك ونسخ العلم عبدت” . وقد كان من ضمن الشعائر الوثنية النصرانية التي 
ناقشها العلماء المسلمون في عصر الحروب الصليبية هذه الشعيرة» قال القرافي: 
وأكثر النصارى يسجد للتصاوير في الكنائس وهو من كفرهم القبيح. وأي فرق 
بين عبادة الأصنام والسجود للتصاویر" "۰ ثم وضح أن ذلك لو كان مشروعاً في 
النصرانية لسجد التلاميذ للمسيح في حال حياته والنصارى بتعظيمهم لهذه الصور 
والتماثيل مخالفون لتعاليم المسيح ومخالفون لكتبهم حيث ليس فيها ما يدل على 
مشروعية ذلك » وأشار الجعفري إلى أنه لا تكاد تخلو كنيسة من كنائسهم من 
الصور والتماثيل متسائلاً عن مستند النصارى فى ذلك وما هو فى الحقيقة إلا 
الغناد واد الاد زد الا نامیا انس فما ما بدل على مكتررعية ولف بل )إن 


() الكتاب المقدس التوراة» سفر التثنية الإصحاح (۷/۵- ۰۲۸ 
() مجموع الشرع الكنسي ص ۱٩‏ - ۰۷۰ 

(۳) البخاري » کتاب التفسیر رقم .4٩۲۰‏ 

(4) الاجوبة الفاخرة للقرافی ص ۱۳۱. 

(5) الأجوبة الفاخرة ص ۱۳۱ 
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التوراة تكفر عابد الصور والمسيح مصرح بأنه لم يأت بالتوراة بل جاء 
کا 
۸ حقيقة خوارق العادات لدى النصارى والتى يلبسون : 

وف عضي التحروت تایه تا فعض الحلواء الجسم خللق دى 
النصارى؛ ایقاظاً للعقول الغافلة وكشفاً لتلبيس صُلَالهِم؛ أملاً في إزالة عقبة من 
العقبات المانعة من الهداية وما في ذلك من إقامة للحجة عليهم بزوال ما قد يتعلقون 
به من هذه الخزعبلات حيث قال الخزرجي مبينا سبب كثرة هذه الخزعبلات لدى 
النصارى وموجهاً الخطاب لبعض قساوستهم في الأندلس : إن حذاقكم وعقلاءكم لما 
علموا أن دينهم ليس له قاعدة ينبني عليهاء ولا أصل یرجم إليه» جمعوا عقول الامة 
بتخيلات موهمة وأباطيل مزخرفة وضعوها في الكنائس والمزارات""" ومن 
خزعبلاتهم أنهم وضعوا صوراً من الحجارة إذا قرئ الإنجيل عندها تبكي وتجري 
دموعهاء ويشاهدها الخاص والعام» فيعتقد العامة أن ذلك لما علمته من أمر 
الإنجيل» ثم وضح حقيقة ذلك وهي أن لهذه الصورة مجار دقيقة في أجوافها متصلة 
من ورائها بزق مملوء بالماء فيعصره بعض الموكلين بذلك فيندفع الماء في تلك 
المجاري وتخرج من عيون تلك الأصنام على هيئة دموع"۳" 

وبعد أن سرد الخزرجي صوراً من هذا القبيل مبيناً أنه شاهد بعضها وسمع 
عن البعض الآخر قرر أن هذه الهذيانات لا تجوز إلا عليكم أيها النصارى» ولا 
يتعبد بها من جهال العالم غیرکم "۰ ومن خزعبلاتكم التي ذكرها القرافي 
دعواهم أن مريم أم المسيح عليهما السلام تنزل على دار المطران بطليطلة في يوم 
معروفٍ من السنة وهم جازمون بذلك . ثم تساءل القرافي مفنداً ذلك هل نزول أم 
المسيح بإذن الأب أو بغير إذنه» فان نزلت بإذنه فلم لا يرسل ملائکته ويوقر أم 
ولده ويصونها عن التبذل لرجل أجنبي» وإن كان بغير إذنه فكيف اصطفى الأب 
لنفسه من یتصرف بغیر (ذنه"*/؟ وتتلخص هذه القصة في أنه لما اشتدت الحال 


( تخجيل من حرف التوراة والانجیل ۱۰۱/۲۱ - ۰1۰۲ 

)۲( مقامع الصلبان ومراتع ریاض الایمان ص ۲۱۷. 

(۳( دعوة المسلمین للتصاری في عصر الحروب الصليبية (۱/ ۳۱۰ . 
(8) مقامع الصلبان ومراتع ریاض أهل الایمان ص ۰۸ ۲. 

(4) الحروب الصليبية» وليم الصوري ۳۲۰/۱۱ - ۳۳۷) . 
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بالصلیبیین المحاصرین في أنطاكية» جاءهم الغوث من السماء بأن رأى أحد 
قساوستهم أن أحد الحواریین جاءه في المنام ليريه مکان الحربة التي طعن بها 
السید المسیح وآنها في كنيسة آمیر الحواریین» حيث فتشوا عنها حتی 
وجدوها"*: فطرحوا عنهم ما كان بهم من الفزع» وتنفسوا الصعداء» وأحسوا 
بأنهم قد عاودهم من جديد" . بل إن هناك البعض لاجل هذه الحربة رأی رأي 
العين آشباح الملائكة والرسل "۰*۳ وعرض ابن الأثیر هذه القصة مبیناً آنها من 
حیل آحد القساوسة التي لبس بها على العامة وصدقوه بها» ثم وضح أنه مما زاد 
فتنتهم بهذه الحربة أن ظهروا على المسلمين في هذه الموقعة”*'» وهكذا ناقش 
علماء هذه الفترة شعائر النصارى وطقوسهم مبینین تحريفها وابتداعهم لها 
وبطلان ما استندوا عليه في إثباتهاء بحيث يتضح لكل عاقل منهم ضلال ما هم 
عليه بالتمسك بها وممارستها ويدركون مدى تلبيس علمائهم عليهم في تزيينها لهم 


والادعاء أنها من صلب ديانتهم !۳ . 


النصاری في عصر الحروب الصليبية 


منذ أن بعث النبي ية إلى عصرنا الحاضر وأعداء الاسلام یثیرون الشبهات 
حول هذا الدین» كأحد أسلحتهم في محاربته والحد من انتشاره؛ ولن یفلحوا آبدا 
كما قال تعالى : # برو لیا ور اه باهم همم نورد وؤ ره لکوت 4 [الصف : ۸] 
ولذلك فليس غريباً أن يكون هذا الأمر مما حرص عليه النصاری فى عصر 
الحروب الصليبية» ولا سيما أن هذه الفترة كانت من آشد فترات الصراع 
العسكري بينهم وبين المسلمين» وكثير من هذه الشبه التي أثارها النصارى في 
هذه الفترة سبق وأن أثارها أعداء الإسلام قبلهم من المشركين أو اليهود أو غيرهم 


() دعوة المسلمين للنصارى (۳۱۱/۱). 

( المصدر السابق (۳۱۱/۱). 

(*) الكامل في التاريخ نقلاً عن دعوة المسلمين (۳۱۱/۱). 
(4) دعوة المسلمين للنصارى (۱/ ۳۱۲). 

(9) المصدر نفسه. 
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ولا شك أن الشبهات حجاب یمنع قبول الحق خصوصاً عند قوم مثل النصاری 
الذين اتخذوا AER‏ الله» فالقول عندهم ما قاله القسیس 
لذلك حجب ضلال قساوست ستهم الحق عن عامتهم. ولهذا من أهم طرق 
إرشادهم إلى الحق هو ازالة هذه الشبه المانعة من قبوله عن الکثیرین منهم 
ولذلك حرص كثير من العلماء في عصر الحروب على دحض شبهات 
النصارى حول هذا الدين حماية له من تشويه ضلالتهم ورجاء أن يصل إلى 
عامتهم على الوجه الصحيح فيكون ذلك أدعى في قبوله لديهم وفيما يلي 
عرض لأهم الشبه التي أثارها النصارى في هذه الفترة ونماذج من تفنيد بعض 
اللا السك ا 


۱-دعوی خصوصية رسالة النبي ول بالعرب : 

مما یتحدث به النصاری قديماً وحديثاً أن محمدا یا نبي العرب خاصة 
وعلی ذلك فقد شملتهم رسالة الاسلام» وفي عصر الحروب الصليبية آثیرت 
هذه الشبهة وتصدی لها بعض العلماء المسلمین مفندین لها موضحین الحق 
في عموم رسالة النبي ی إلى الناس کافة ۰۲ فقد ورد في رسالة لاحد كاب 
النصاری موجهة إلى المسلمین في هذه الفترة: . . إن محمداً ية لم یبعث 
إليناء فلا يجب علینا اتباعه" ۰۳ حیث استدل هذا النصرانی بآیات من القرآن 
إلى ما ذهب إليه منها قوله تعالی : إا أله هم عَرَييًا# [بوسف: ۳ وقوله: 
وما سلتا من رّسُولٍ لا بسان ومو € [إبراهيم: 4] وقوله: وما سنا ین رّسُولٍ 
لا سان رمه 4 1إبراهيم: 4] وقوله: « لیر ماما تلهم ین تذی ین یک 
[الجمعة : ۲]. 

وقوله : ونر نیک الافریب € [الشعراء: ۶۰ ثم قال هذا النصراني : لا 
یلزمنا إلا ما جاء بلساننا» وأتانا بالتوراة والانجیل بلغتنا "۰ وکان رد القرافي على 
هذه الشبهة علی النحو التالي : 
- إن الحکمة من إرسال الرسل عموماً بألسنة أقوامهم لیکون ذلك آبلغ في الفهم 
(۱) دعوة المسلمین للنصاری في عصر الحروب الصليبية (۱/ ۰۲۳۱۶ 
(۲) المصدر نفسه (۳۱۵/۱). 


(۳) المصدر نفسه (۳۱۵/۱). 
)٤(‏ الاجوبة الفاخرة للقرافي ص 4. 
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بینه وبینهم حتی تقوم الحجة وتزول الشبهات ویحصل البلاغ» لیکون ذلك 
0 ۱ ۱ )۱( 

أدعى إلى فهم غیرهم ‏ . 

- إن هناك فرقاً بين قوله تعالی: وما تسا من رَسُول الا بلسان وريد 4 
[إبراهيم: 4] وبين أن يقال «وما آرسلنا من رسول الا لقومه» فالقول الثاني هو 
المفید لاختصاص الرسالة بهم لا الأول. 


ج - إنه لو صح ما احتج به هذا النصراني من کون القرآن عربياً والنبي بَا يتكلم 
العربية فهو مرسل إلى العرب» لكان النصاری كلهم مخطئین في اتباع آحکام 
التوراة» فانها نزلت بغیر لسانهم وكذلك القبط والحبشة ما علموا التوراة 
والانجیل إلا كما یعلم الروم اللسان العربي بطریق التعلیم "۳ . 

د - أنه وردت آیات كثيرة تدل على عموم الرسالة فإذا كان التصاری یعتقدون 
أصل الرسالة لکنها مخصوصة بالعرب یلزمهم التعمیم لهذه الآيات» کقوله 
تعالی : وما رسک لا كانه ناس ییا وکذبا © [سبأ: ۲۲۸ وقد بين بعض 
العلماء المسلمین المعنی الصحیح للآيات التي استدل بها هذا النصراني على 
خصوصية الرسالة للعرب. فکون القرآن باللغة العربية ومحمد وا آرسل 
بلسان قومه العرب لا يفهم منه اختصاص رسالته كَل حيث وضح کل من 
البغوي والرازي أن سبب ارسال الرسل بألسنة آقوامهم لیکون ذلك آدعی 
للفهم عنهم وآبعد عن الغلط" "۰ ثم قال البغوي: كيف هذا ؟ - أي إرسال 
النبي #44 بلسان قومه وقد بعث إلى كافة الخلق؟ قبل بعث من العرب 
بلسانهم والناس لهم تبع» ثم بث الرسل إلى الأطراف یدعونهم إلى اللّه عز 
وجل؛ ویترجمون لهم بالسنتهم ۳ . وبين الرازي ای و 
« وما سنا من رَسُولٍ لا باسان فید. € [إبراهيم: 4] خصوصية رسالة النبي بلا 
بالعرب. وذلك للایات الکثيرة الدالة على ارساله إلى الناس کافت ولاحتمال 
أن المراد من - قومه - في الآية أي أهل بلده ولیس أهل دعوته» ولأن 
التحدي بالقران وقع لجمیع الثقلین الانس والجن ولم يكن للعرب خاصة 


۱۰ المصدر نفسه ص‎ )١( 
۰.۱۰ المصدر نقسه ص‎ ( 
.)۳۳۹/4( معالم التنزیل للبغوي‎ ۱ 
.)۳۳۵/4( معالم التنزیل للبغوي‎ ۱ 
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مء ها رم 


قال تعالی : # قل لَْنِ جتَعت الإنس والجن عل أن یبیل ها رن لین ینم ور 
کات بعصم لب وبا 4 [الأسراء : 6 قله ال ندر رانا 
اتهم تن زر ِن بک اک € [القصص: ١‏ لا يفهم منه خصوصية رسالته و4 
الخرم لدي ی ولا يعني ذلك عدم إرساله لأهل الكتاب 
الذين جاءتهم الرسل فقي تفسير قولة تعالى: :8 انار ماما ندز اباش 4 
[يس: 1]. 
وبعد أن أورد الرازي هذه الشبهة وضح أن المراد بالآية أي: تنذر قوماً ما 
أنذروا بعدما ضلوا عن رسالة الرسول المتقدم فيدخل في ذلك اليهود والتصاری 
e‏ میعوت إلى الخلق كافة ٠‏ وأماقول تبالن: 
« هو الى بت فى ادن ن رسوا منم € [الجمعة: ۲]. 
O yy‏ 
في معنى الآية التي بعدهاء وهي قوله تعالى: « وحن منم لما لحم یمه 
[الجمعة: ۳] فدلت الآية بذلك على عموم الرسالة وليس خصوصيتها للعرب دون 
غيرهم وبعد أن أورد الرازي احتجاج أهل الكتاب بهذه الآية على خصوصية 
رسالة محمد 2 للعرب رد على ذلك بقوله: إنه لا يلزم من تخصيص الشيء 
بالذكر نفي ما عداف ألا ترى إلى قوله تعالی : # وَلَانحْطُهُ پیلک € [العنكبوت: 
0 وللآيات الدالة على عموم الرسالة كقوله 
تعالى: « كاف آناس شيا وکنا 4 [سبا : ۸ ثم ان قوله تعالى: ۷ وحن 
منم 4 [الجمعة: ۳] أن المراد كل من دخل الاسلام بعد النبي كَل إلى يوم القيامة» 
فيكون المراد بالأميين العرب وبالآخرين سواهم من الأمم ل 
تعالی : ونر عَشّک الأ 4 [الشعراء: ۰۲۲۱۶ على خصوصية الرسالة بهم دون 
سواهم حیث وضح القرافي أن تخصیصهم؛ لکونهم آولی الناس بالدعوة 
لقرابتهم منه بي وذکر الرازي أن تخصیصهم بالانذار في هذه الآية بالاضافة 
إلى قرابتهم منه و جاء أيضاً لعظم شرکهم كتكذيبهم بالحشر الذي تجاوز کفر 


.)۳ /۱۰( تفسیر الرازي‎ )١( 
.)۳۸/۱۳( المصدر نقسه‎ )۲( 
.)۵/۱۵( المصدر نفسه‎ )۳( 
.)۵ /0( المصدر نفسه‎ )4( 

() الأجوبة الفاخرة ص ۱۲. 
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أهل الکتاب المکذبین بنبوّته ية" وختم القرافي رده على استدلال هذا النصراني 
الالفاظ آلفاظ لغتنا ونحن آعلم بهاء وإذا كان عليه الصلاة والسلام هو المتکلم 
بها ولم يفهم تخصیص الرسالة ولا رادته» بل آنذر الروم والفرس وسائر الأمم» 
والعرب لم تفهم ذلك» وأعداؤه من أهل زمانه لم یدعوا ذلك ولا فهموه. ولو 
فهموه لأقاموا به الحجة عليهء ونحن أيضاً لم نفهم ذلك فما فهمه إلا هذا 
النصراني الذي ساء سمعاً فساء إجابة""2» وخاطب القرطبی النصارى مبیناً أنه لا 
يسعهم أن يستدلوا ببعض ما جاء به محمد يا ويتركوا البعض الآخرء فيجب 
عليهم أن يقبلوا ما جاء به إذا قبلوا بعضه» وذلك باستدلالهم بهذه الآيات وما 
شابهها على خصوصية الرسالة» وهو القائل َيه أنه مرسل إلى الناس كافة وقد 
ظهر صدقه في قوله"". وعد ابن الجوزي هذه الدعوى من النصارى آنها من 
تلبيس إبليس عليهم والا فمتى أثبتوا لمحمد يل أصل الرسالة والنبوّة» فان النبي 
لا یکذب. وقد بيّن َة أنه بعث إلى الناس كافة» وكتب إلى قيصر وكسرى 

۹ و الك )4( : :2 8 80 1 
للنصاری ما یتعلقون به في دعواهم خصوصية رسالة النبي ية بالعرب» فلم يبق 
نا قبول الحق واتباع المصطفی 35 وترك العناد والمکابرة وانتحال 


۳ 1 


۲ - دعوى أن القرآن ورد بتعظيم النصارى e‏ 
ففي رسالة لأحد الكتاب النصارى كتبها على لسانهم موجهة إلى المسلمين 
في عصر الحروب الصليبية كان من ضمن ما أورده من الشبه فيها أن القرآن ورد 
بتعظيم النصارى والثناء عليهم متمثلاً في ذلك فيما يلي : 
9 تقديم بجع النصارى وصوامعهم على مساجد امن كي در تعالى : 
« رن اا رهم بِغَيْرٍ حي الا أت ولوا ريسا اله ولوا د دقع أ الاس ب بعصم 


( تفسير الرازي (۱8۱/۱۳). 

( الاجوبة الفاخرة ص ۰۱۲ 

() الاعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص 18۷. 
() تلبيس إبليس ص ۷۳: 

2 دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية (۳۲۰/۱). 
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سمس چم م راچا ہے ار ور م ر 2 
0 وصلوت وَمسَجِدُ بذکر فا أ كي ورن له من 
و 


بنصرهء ارگ آله لقو عرز 4 [الحج : .]٤١‏ 
ب بت تعظیم القرآن الکریم للإنجيل كما في قوله تعالی : « ان حَدَبوكَ فد دب 


رر کم 


رس ین َلك جَامو لنت والربُر والکتب الْمَيِيرٍ # [آل عمران: ۸4] والکتاب هنا 
هو الانجیل وقوله تعالی : $ َناك كردم بيسى أن مر مص لب که ون 


وور و کم ی موی 


2 وَءَاتسهُ َلْإِيجيلَ فيه هدی وور و بين يديه من ال وَهدّى معط 
لِلْمُتَقِينَ 4 [المائدة: ۲ وقوله تعالی : « وارلا ی الكتب بالحق ضیف لما بيت 


بعد 


دي تب ونوت مد تست پم يمآ رل امه ولا تنم آهواءهم عَمّا جَآءك 
ِن لح لل جَعَلْنَاه مب لس م هویب في مآ 
:كنك یا الب إل اه رجح جیا تین يما کر فد يرد) 
[المائدة: ۰1۶۸ 


سد الاس مر ام مگیم 


ج - مدح م ا « 0 جدن أن 
| هو ۳( مب اشکا الخد أو مود 1 ءامنوا ا اأ 4 5 


بو و موم 


تصدرعا دینک بان مه هم قیبیبت وکا وم لا رر 4 [المائدة: ۸۲]. 


اص م م 
اس و اسه جح ص ص 


وقوله «ولا میا آمل التب الا ای هی أ احسن ۹ [العنکبوت الآبة: N‏ 

وقد فند القرافی هذه الشبهة ميا أن المراد بقوله : «ولولا [دفع ] الاشرار فى 
كل زمان بوجود الاخیار» فزمن موسی عليه السلام یسلم أهل الارض من بلاء 
الله فیها على الدین الصحیح حسب الشريعة الموسوية. وكذلك زمان عیسی 
وان یت E‏ 

وقال البغوي في معنی الاية: أي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم 
في شريعة کل نبي مکان صلاتهم. لهدم في زمن موسی ی وفي زمن 

عیسی البیع والصوامع» وفي زمن محمد ی المساجد"" '. وأما وجه تقدیم 
ا والبیع على المساجد فوضح القرافي أن ذلك ليس لافضلیتها بل على 
العكس» فتأخيرها لأفضليتها ومكانها نظير قول القائل: فلان يغالب المائة 
١‏ دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية (۳۲۲/۱). 
(۳) المصدر نفسه (۳۲۲/۱). 
۲ معالم التنزيل للبغوي (0/ ۳۸۹( . 
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والالف "۰ وقولهم: لا أبخل عليك بالدرهم والدينار فالترتيب من الأدنى إلى 
الأعلى» وتأخير المسجد لشرفهاء وأن هدمها أعظم من هدم غيرها"» ووضح 
الرازي سیب مدي الصوامع والبيع في الذكر كما في قوله تعالى : #ومِنهُم ساب 

بحرت ین ال 4" ٠‏ . وزاد القرافي أن هذه الآية خصت المساجد بمزید فضل 
اا نجي إن السوي في للم الغو يعوه إلى ارت 
مذکور وأقرب مذکور في الآية إلى هذا الوصف هو المساجد** . ووضح القرطبي أن 
ا اكه وك اح ل ا ا و ی ای 
الاخ "» وأما ما يتعلق بتعظيم القرآن للإنجيل كما في قوله تعالى : يان ڪد بو 

ند کدی رس لقن قاتا لت وَالرّبُرِ والکتب امن 4 [آل عمران: ۱۸۶ فقد بیّن 
القرافي أن« أل لاستغراق الجنس إشارة إلى جمیع الکتب المنزلة المتقدمة" . 
أي الكتب النيرة بالبراهين والحجج » والمقصود بها الكتب المنزلة لا المبذلة 
التي بأيدي النصارى إذ هي غاية الوهن والضعف وسقم الخط والرواية وانقطاع 
آلسن بحيث لا يوثق بشيء a?‏ ووضح الرازي أن في هذه الآية زيادة فضل 
للقرآن على الكتب المتقدمة» وذلك أن المراد بالبينات المعجزات» وعطف الزبر 
والكتاب عليها یقتضی المغايرة» أي أن معجزات الأنبياء السابقين كانت مغايرة 
لكتبهم وذلك يدل على أن أحداً من الأنبياء ما كانت كتبهم معجزة لهم كالتوراة 
والإنجيل والزبور والصحف. بعكس القرآن فهو وحده معجزة وهذا من 
خصائص رسول الله ب" . وأما قوله تعالى : «وءئتَ اليل فيه هدى ونر 4 
( المائدة: 55 » فقد بیّن الرازي معنى هذه الاية بما هو حجة على النصارى وذلك 
أن الهدى الذي في الإنجيل هو اشتماله على الدلائل على توحيد الله وتنزيهه عن 
الضناتية والولد والئذ؛ والمثلء آما كونه مصدقاً لما بين يديه أي مبشراً بمبعث 


() دعوة المسلمين للنصاری( ۳۲۳/۱ . 
() الأجوبة الفاخرة ص ۱۸ - .١4‏ 
(90) تفسير الرازي( ۳۱/۱۲ - ۳۷ . 

(6) الأجوبة الفاخرة ص ۱۸ - ۰۱٩‏ 
( الجامع لأحکام القرآن( 4۹/۲ . 
( الأجوبة الفاخرة ص ۲۱. 

(۷ دعوة المسلمین للنصاری( ۳۲۶/۱ . 
۱ الأجوبة الفاخرة ص ۰۲۱ 

"* تفسير الرازي(۱ ٩۰۱/۵‏ . 
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محمد َك ومقدمه» كذلك كونه هدى مرة آخری» م عو 
َء فیکون ذلك الانجیل سب لاهتداء الناس إلى نبوّة محمد عي ولا شك أن 
أشد وجوه المنازعة بين المسلمين وبين اليهود والنصاری هي إنكار : نبوة محمد ويك 
ولذلك نبه سبحانه وتعالى فى هذه الآية أن الإنجيل يدل دلالة ظاهرة على نبوّته» 
فكان الإنجيل هدى فى 1 المسألة الثى هی أشد المسائل اختیاجا إلى البيان 
تا ولذاك كاه كانه ای تعد هده الآية: # ولك آهل اليل ما أَرَلَ 
لَه فيه [المائدة: 47] أي ليقرأ أهل الإنجيل بما آنزل اللّه فيه على الوجه الذي 
أنزله اللّه فيه من غير تحريف ولا تبديل» ومن ذلك الإيمان بما أنزله الله فيه من 
الدلائل على نبوّة محمد بي" . وقوله تعالى: # وارلا یف الكتب بالق مصَیقا نما 
بيت يديد من آلکتّب ومهیونا ع [المائدة: 6۸] وضح القرافي أن الاد ۱ 
الکتب المنزلة لا المبدلة وهذا لا يمتري فيه عاقل "۳ وأما ما یتعلق بمدح القرآن 
للنصاری ففي قوله تعالی : #8 دة اشد الاس عكاوة لب ءامنا الْمَهُود والزیت 
رک [المائدة : ۲ قال القرطبي : هذه الاية نزلت في النجاشي وأصحابه لما 
قدم عليه المسلمون في الهجرة الأولی *. وقال البغوي: لم يرد به جميع 
النصارى لأنهم في عداوتهم للمسلمين كاليهود في قتلهم المسلمين وأسرهم 
وتخريبهم بلادهم وهدم مساجدهم وإحراق مصاحفهم. لا ولاء ولا كرامة لهمء 
بل الآية فيمن أسلم منهم مشل النجاشي وأصحابه۳. وفي قوله تعالى: # وَل 
محلا آهل ألكتب الا يالى هى أَحَسَنُ سَنْ [العنكبوت: ۰]47 بیّن القرافي أن في ذلك 
دليلاً على أنهم على الباطل ولو كانوا على الحق ما احتاج المسلمون إلى 
جدالهم'''. وهكذا فند العلماء المسلمون في عصر الحروب الصليبية شبه النصارى 
حول هذه الآيات وأمثالها والتي تعلقوا بها زعماء منهم أن فيها ثناء عليهم وإقراراً 
لباطلهم موضحين المعنى الصحيح لها إزالة للشبهة واقامة للحجة . 

(۱) المصدر نفسه .)1١/5(‏ 

(۲) المصدر نفسه (5/ .)١١‏ 

(۳) الأجوبة الفاخرة ص ۲۱. 

. )٠١١ /۳( الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

() معالم التنزيل» للبغوي (۸۵/۳). 


(5) الأجوبة الفاخرة ص ۲۹. 
(۷) دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية (۱/ ۳۲۷). 
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۳-شبهات تعدد الزوجات في الإسلام : 

وفي عصر الحروب الصليبية كان من ضمن کتاب لأحد القساوسة النصاری 
إلى آبي عبيدة الخزرجي الاشارة إلى آن المسلمین خالفوا فعل آدم علیه السلام 
آبي البشر الذي لم تكن له الا زوجة واحدة وخالفوا التوراة وذلك باباحة 
التعددء وقد أشار القرطبي إلى تعریض أحد کبارهم باباحة التعدد في الاسلام 
بقول هذا النصراني عن النبي كل : . . . ثم آمر بالإكثار من النساء ورخص في 
طلاقهن» وأحل تزويج المطلقات الفاجرات”'' . وقد كان رد بعض العلماء 

المسلمين في عصر الحروب الصليبية على هذه الشبهة على النحو التالي : 

أ- التعدد تشريع إلهي يجب التسليم له حيث قال الخزرجي: فان الذي آمرنا الله 
به من النکاح» وسن لنا الطلاق ليس لعاقل انتقاده لأن قبولنا لذلك إنما هو 
بعد ترت الاضا ‏ وال الف طبى ف رف على اعد قفاوت الاندلين: 
ف اعدو جما" لذ يسفن أن یکره لا هذ الا قزر روا 
العقول وقد ورد بذلك الشرع الصادق المنقول”” . 

ب - إن التعدد كان لدى بني إسرائيل ونصت عليه التوراة» بل إن فيها الجمع بين 
القريبات المحرم الجمع بينهن في الإسلام» قال القرطبي في رده على 
القسيس النصراني : . . ألم يجئ في التوراة أن إبراهيم كانت له سارة 
وهاجرء وكذلك ما ورد فيها أن يعقوب بين ليئة وراحيل» وقد ثبت أيضا 
أن سليمان كانت له مائة امرأة أو تسع وتسعون * ثم آلزم القرطبي هذا 
النصراني بما لا مفر له منه وذلك بقوله: فإن كذبتم شرعنا لأجل أنه 
اشتمل على جواز نكاح نساء كثيرات فلتكذبوا بنبوة إبراهيم ویعقوب 
وسليمان ولا فرق بين نبيّنا وبين هؤلاء الأنبياء في أن كل واحد منهم 
رسول يبلغ حكم الله . 

ج - إن التعدد ليس فيه مخالفة لفعل آدم أبي البشر» حيث وضح الخزرجي أن 

( الإعلام بما في دين النصارى في عصر الحروب الصليبية (۱/ ۳۲۷ . 

() مقامع الصلبان ومراتع أهل الإيمان ص 7517. 

,۳( الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص 404. 

(*) دعوة المسلمین للنصاری (۱/ ۲۳۳۰ . 

() دعوة المسلمین للنصارى في عصر الحروب الصليبية ۳۳۰/۱۱ . 
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اقتصار آدم عليه السلام على زوجة واحدة ضرورة لعدم وجود آخری» ولذلك 
زوج ابنه بنته ۳ . 


د - إن التعدد فيه من الحکم العظيمة ما یجل عن الحصر. حیث آشار القرطبي 
إلى جانب من هذه الحکم والتي من أعظمها تکثیر النسل» وعمارة الدنیا 
الد شا 

- إن التعدد في الإسلام مشروط بالعدل بين الزوجات فبعد أن وضح ابن 
۱ التعدد في تفسير قوله تعالی : * نکاما طابَ كم ن ليس 
مق ونکت ور 4 سا ۳ قال ..١‏ فان خفتم ألا تعدلوا بين هؤلاء الأربع 
کا ا اد ها العلا المسلمون في هذه الفترة آن تعدد 
الزوجات تشريع إلهي ليس في الاسلام فحسب» بل ولدى الأنبياء السابقين» 
ل ا ا 
الدين الاسلامي والتنفير منه ليظهر جليّاً عناد النصارى في هذا الأمر 
وانحرافهم عن الفطرة البشرية والشنة الإلهية اتباعاً لأهوائهم وطاعة 
لكبرائهه”*) 
٤‏ - دعوى انتشار الإسلام بالسيف : 
من أقذر الشبه التي أثارها أعداء الإسلام وما زالوا يثيرونها انتشاره 
بالسيف» وقد غفلوا عن آهداف الجهاد السامية في الاسلام والتي منها رد 
اعتداء المعتدين على المسلمين» وإزالة الحجب والحواجز والعراقيل التي 

تفت أمام الدعوة الإسلامية كي لا تصل إليهاء وحراسة الدين حم ی 

أهل الباطل»ء وتأديب کي العهد من المعاهدين وإغاثة المظلومين 

ال هونن انس .وا مسرا شروت لماعي كان و نين 
إثارة النصارى ضد الإسلام دعوى انتشاره بالسيف. إذ قال أحد قساوستهم 
في رسالة له إلى أبي عبيدة الخزرجي: . . . ودين الصليب فشا في الأرض 


.۲ ۱۳ مقامع الصلبان ص‎ )١( 

)۲( الاعلام بما في دين النصاری من الفساد والأوهام ص ۵ ۹ 
(۳ زاد المسیر (۲/ ۸۲. 

(4) دعوة المسلمین للنصاری (۳۳۱/۱). 

( المصدر نفسه (۳۳۳/۱). 


۸.۰ 


دروس وعبر من الحروب الصليبية 80 


دون سيف ولا قهرء ودينكم نما ظهر بالسيف والقهر في الأرض”' . 


وقد تصدى علماء المسلمين للرد على النصارى في هذه الدعوى وكان ذلك 


علی النحو التالی : 
أ - بیان أن انتشار النصرانية ما كان الا بسبب القتال ولولا ذلك لما بقي منها أثر. 


قال الخزرجي حول ذلك في رده على أحد قساوسة النصاری: . . . فكأنك 
قد غفلت عما كتبه مؤرخوكم وغيرهم من أن ابتداء دينكم إنما كان بأسباب 
القتال مع اليهود وكنتم تحرقونهم بالنيران» وتغرقونهم في البحار وتعملون 
فيهم جميع آنواع الذل والهوان ولولا ذلك لم يبق لكم اليهود آثر!۳. وقال 
القرافي حول هذه الشبهة من قبل النصارى: فلو التزموا شريعتهم في المسألة 


(PD م‎ 


لم تقم لهم قائمة» ولم ببق منهم باقية 


ب - إن النصارى في واقع أمرهم مخالفون لشريعتهم التي تحثهم على الصلح 


والمسالمة وعدم القتال والابتعاد عن المنازعة إلى أن تقوم الساعة حيث أورد 
الخزرجي نصوصاً من الإنجيل في ذلك منها: لا تقاوموا الشرء بل من 
لطمك على خدك الأيمن فحوّل له الآخر أيضة”*'. وقوله: ومن أراد أن 
يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضاًء ومن سخرك ميلاً واحداً فاذهب 
معه اثنين . . أحبوا أعداءكم» باركوا لاعنیکم» أحسنوا إلى مبغضيكة””'. ثم 
عقب الخزرجي على ذلك بقوله: . . ومع ذلك فإنا نراکم - أي النصاری - 
أشد الناس تكالباً وحرصاً على القتل والقتال وبسط الأيدي والاعتساف في 
أقطار الأرض» تقتلون النفوس وتسلبون الأموال. . مع تحريم إنجيلكم ذلك 
عليكم وإيجابه الاستسلام لأعدائكم» ومن استحل حرمات الله تعالى فهو 
أشد الناس كفراً باللّه وكتبه وأحكامه. وقال القرطبى فى مناقشته لهذه 
الدعوی: وأعجب من ذلك أي دعواهم انتشار الإسلام E‏ ا 
بالقتال والإكثار منه أبد الدهر إلى الیوم» وهم مع ذلك یدعون أن القتال غير 


مقامع الصلبان ومراتع أهل الإيمان ص .١١6‏ 
مقامع الصلبان ومراتع أهل الإيمان ص 585. 
الأجوبة الفاخرة ص .۸٩‏ 

الکتاب المقدس» إنجيل متى الإصحاح (۳۹/۵. 
مقامع الصلبان ص 187. 
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مشروع لهم ويذمون الشريعة التي جاءت به» فهم قد ناقضت آفعالهم أقوالهم 
وشهدت على كذبهم آحوالهم" . 

إن كان القتال في الاسلام عيباً فهو كذلك في الأمم السابقة: إذ قال 
الخزرجي في مناقشته للقسيس النصراني حول هذه الدعوى فإن كنت قلت 
ذلك لتعيب به الاسلام» فإنك عبت موسى بن عمران ويوشع بن نون ومن 
قبلهما ومن بعدهما من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فإنهم حاربوا الأمم 


الطاغبة ببلادهم"۲۲ ۱ 


إن القتال سنة أهل الحق مع أهل الضلال والمسلمون على هذه السنة حيث 
وضح كل من الخزرجي والقرافي ذلك» ومن ثم فالقتال من مناقب المسلمين 
وحسناتهم. لا من معائبهم وسيئاتهم'" . 


هب - إن الجهاد في الإسلام من أسياب حماية الدعوة : حيث وضح الخزرجي 


2 


ذلك بأن النبي اة ظل في قومه زمناً یدعوهم إلى عبادة اللّه وحده ونبذ 
الأصنام والأوثان فحاربه قومه وآذوه وضیقوا عليه وأصحابهء فکان الجهاد 
رافعاً لهذا الأذى ومكسباً قوة وهيبة للمسلمين» وممكناً لدعوة الحق» وبسبب 
السلام ظل أهله مستضعفين بعده فترة فتلاشى وحرّف وبدّل» وماعليه 
النصارى اليوم إنما أفشاه قسطنطنين بن هيلانة بالقهر والغلبة”*'» فكان عدم 
تشريع الجهاد في بداية النصرانية من أسباب ضعفها ومن ثم تحريفها وتبدیلها . 
إن القتال في الإسلام لا يكون إلا بعد قيام الحجة: حيث وضح ابن المتطبب 
أن جهاد النبي ية كان بعد صبر دام أكثر من ثلاث عشرة سنة من الدعوة 
باللين وإقامة الحجة. ثم كان الأمر بالقتال بعد ظهور المعجزة وقيام 
والاعذار(؟ . 

الاعلام بما في دين النصاری من الفساد والآوهام ص 4۵۲. 
مقامع الصلبان ومراتع أهل الایمان ص ۲۸۵. 

الأجوبة الفاخرة ص ۰.۹۰ 

النصيحة الإيمانية ص .١47‏ 

الأجوبة الفاخرة ص ۹6 - ۹۵. 
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۵ - دعوى عدم جزم المسلمين بصحة القرآن لاختلاف الصحابة في جمعه 

وتعدد قراءاته : 

مما أثاره النصارى حول كتاب الله في هذه الفترة ادّعاءهم عدم جزم 
المسلمين بصحته لمخالفة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عثمان بن عفان 
رضى الله عنه فى جمعه""؟ وأن تعدّد القراءات على سبعة قراء أشد من اختلاف 
e‏ وقد رد القرافى على هذه الدعوى مبيناً أن خلاف 
عبد الله بن د وقي الله لجا بن .فى قافر لشن من الفراة 
أو حذف شيء فیه إذ القرآن معلوم لجميع الصحابة بالتواتر» وإنما الخلاف في 
أن عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه كان يقرأ القرآن ويضم إليه تفسيره» وكان 
يقرؤها فصام ثلائة أيام متتابعات» فنازعه الصحابة لذلك حرصاً منهم ألا يضاف 
إلى القرآن مما ليس منه» وكان الصواب معهم وهذا من حفظ الله عز وجل 
لكتابه كما وعد بذلك : ۴ إا حن رلا لک وا م لظو 4" [الحجرات: ۰۲4 وقال 
القرطبي في جمع القرآن : وکان هذا من عشمان رضي اللّه عنه بعد أن جمع 
المهاجرین والأنصار وجلة أهل الاسلام وشاورهم في ذلك فاتفقوا على جمعه بما 
صح وثبت في القراءات المشهورة عن النبي يِه واطراح ما سواها» واستصوبوا 
رأيه وكان رأياً سديداً موفقا *" وفيما يتعلق بتعدد القراءات فقد وضح بأنها جميعاً 
منتقاة عن النبي ية بالتواترء ثم إن هذا التعدد من رحمة اللّه بعباده إذ قبائل 
العرب حين نزول القران كانت مختلفة اللهجات بين التضخيم والمد والقصر 
والإخفاء والإمالة وإعمال العوامل الناصبة والرافعة والجارة» ولو كلفوا كلهم 
بلهجة واحدة لشق علیهم "۰ وأما فيما يتعلق بتشبيه النصارى اختلاف القرآن 
باختلاف الأناجيل فقد رد القرافي على ذلك مبيناً الفرق الواضح بين الأمرين» إذ 
الأناجيل لم تنقل إلينا بالتواتر كالقرآن الکریم» بل نكاد نجزم بأن أكثرها ليس 
منزلاً وما هو إلا تواريخ وكلام كهنة وملوك حشرها النصارى في الإنجيل وزعموا 


.)۳۳۸/۱( دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )۲( 

(۳) الأجوبة الفاخرة ص 48. 

.)۳۹/۱( الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

(۵) الاجوبة الفاخرة ص 48. 
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أنها من الكتاب المنزل» ولذلك لم يجز المسلمون أن يجعلوا شيئاً من الأحاديث 
مع صحتها مختلطة بالقرآن ولا قول أحد من الصحابة ۲ ثم خاطب القرافي 
النصارى بقوله : . . . فلا تشبهوا أنفسكم بناء فوالله ما اجتمعنا في شيء من هذاء 
بل أنتم في غاية الاهمال» ونحن في غاية الاحتفال "۳ وقد تحدث العلماء 
المسلمون في تلك الفترة في إبراز وجوه إعجاز القرآن وبيان خصائصه التي تفرد 
بها عن سائر الكتب”" مع إيضاح تناقض الأناجيل وبيان عدم صحتها”؟'. 
٦‏ - انتقادهم الطلاق في الإسلام : 

في كتاب لأحد القساوسة النصارى في الأندلس بعث به إلى المسلمين من 
مدينة طليطلة إلى قرطبة ينال فيه من الإسلام بما أورده من شبهات فيه» كان من 
ضمنها انتقاده للطلاق في الاسلام» وكيف أنه إذا بانت المرأة من زوجها لا يحل 
له أن يراجعها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره وأن ذلك من الأمر بالزنا وهو مخالف 
لقول المسیح: لا ينبغي للرجل طلاق زوجته إلا أن تزني» وإن زنت فعلا فلا 
يحل له مراجعتهاء ومن طلق امرأته فقد جعل لها سبيلاً إلى الزنى - أعني من 
طلقها بدون سبب - ومن زوج مطلق فهو فاسق بها . وقد رد القرطبي على هذا 
القسيس مبيناً أن عدم قبوله للطلاق اما يكون من جهة العقل أو من جهة الشرعء 
فان كان من جهة العقل فان العقل لا يحيل وقوع الطلاق» وإذا كان الأمر كذلك 
فكيف ينبغي لمن ینتسب إلى العقل أن ينكر نبوّة من قامت الادلة القاطعة على 
صدقه من حيث إنه حكم بشيء يصح في العقل أن يوجدء وان كان عدم قبوله من 
حيث إنه ممنوع من جهة الشرع. فإما أن يكون من جهة الشرائع كلها أو من 
بعضهاء والأول باطل ففي التوراة التصريح بالطلاق والثاني جائز لجواز اختلاف 
الشرائع في بعض الأحكام لما يعلمه اللّه من اختلاف الأحوال والمصالح”". ثم 
وضح القرطبي بعض المصالح التي لا تكون إلا بالطلاق والتي لا سبيل لعلاجها 


.48 - ۹۸ المصدر نفسه ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ص 44. 

(۳) دعوة المسلمين للنصارى (۳4۰/۱). 

(4) المصدر نفسه (۳۶۰/۱). 

(0) الاعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص ۰۲۱۲۱ 
(1) المصدر نفسيه ص ۲۲۲. 
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فئ الحياة الزوجية الا به . وقال :ابن قدامه بعد أن ضاق الادلة من الکتاب 
والسْنة على مشروعية الطلاق» وأجمم الناس على جواز الطلاق» والعبرة دالة 
على جوازه فانه ربما فسدت الحال بين الزوجین فیصیر بقاء النکاح مفسدة 
محضت شزرا جرد تالم الؤوج لته رال ون الما ع ر ال 
والخصومة الدائمة من غير فائدة» فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح» لتزول 
المفسدة الحاصلة منه"۳. وکونه بيد الرجل ولم يعط المرأة الحق في ذلك لما 
علمه الشارع من ضعف المرأة وتقدیمها العاطفة على العقل في کثیر من الأحيان 
وما یحصل من جراء ذلك من الضرر لا ینسی ولا یتدارك" "۰ ووضح ابن قدامة 
أن للمرأة الحق فى مفارقة زوجها إن خشیت ألا تؤدي حق الله فى طاعته. 
فتخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه» وقد ورد في الحدیث آأئه جاءت امرأة 
ثابت بن قيس إلى النبي وله فقالت : يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا 
ل إلا إني أخاف الكفرء فقال رسول الله ِا : «أتردين عليه حدیقته؟» قالت: 
نعم فردّتها عليه وأمره أن یفارقه* . وبيّن القرطبي أنه مع تشريع الطلاق في 
الإسلام إلا أنه مكروه» فعلى المسلم أن يتحاشاه قدر استطاعته» وإذا كان لا بذ 
منه فلا يكثر ويتمادى فيه » وأما کون المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها الأول إلا 
بعد زوج» فوضح القرطبي في رده على هذه الشبهة: أن ذلك من رحمة اللّه إذ 
جعله عقوبة للرجل الذي يتمادى في إيقاع الطلاق» فإذا علم الزوج أنه إذا أكثر 
دز د السكروة الذي هر الطلاق ريت بويت روحت عليه اردع عن 
التمادي”'' فيه» واشتد القرطبي في رده على القسيس النصراني في تشبيه نكاح 
المرأة من الزوج الثاني بالزنا بوصفه بالكذب والافتراء والجهل وذلك بقوله: 
واعلم يا هذا المفتري الکذاب والمشنع المرتاب» أن العقلاء لا يرضون بما 
فعلت. ولا يأتون بمثل ما أتيت به وذلك أنك جهلت شرعنا وكذبت علیه. 
وعميت عليك مقاصده فنسبت الزور والفحش إليه”" . ثم وضح القرطبي بعد 


.۲۲۲ المصدر نفسه ص‎ )١( 

(۲) المغنى (۳۲۳/۱۰). 

49 الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص ۲۲۳. 
)€3 البخاري رقم ٩۲۷۲‏ المغني (۱۰/ ۲۱۷). 

(©) الإعلام بما في دين النصارى من القساد والأوهام ص 7714. 
(0) المصدر نفسه (۳۵/۱). 

(۷) المصدر نفسه (۳۵/۱). 
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ذلك الفرق بين الزنا والنكاح وأن نكاحها من الزوج الثاني صحيح وفق شريعة 
صحيحة» وأنه نكاح اكتملت شروطه وأركانه وانتفت موانعه» وتشبيه هذا القسیس 
له بالزنا من العناد والتمويه والتزوير الذي قصد به استزلال العامة وتنفيرهم من 
دين الإسلام» وإلا لم يقل أحد من المسلمين بإجبار الزوج الثاني على طلاقها 
حتى یرجم إليها الأول» بل إنه يملك منها ما يملكه الأول» فإن شاء طلقها وان 
شاء أمسكها وإن كان زواجه منها لأجل أن يحللها للزوج الأول كان نكاحا 
فاسد”'' وفي تفصيل ابن قدامة لشروط عودتها إلى زوجها الأول أكد فساد النكاح 
من الزوج الثاني إذا كان القصد منه تحليلها للزوج الأول" . 


- دعوى أن المسلمين وثنيون وكفار: 

قال أكبر دعاة الحروب الصليبية في أوروبا البابا أوربان الثاني في خطابه 
آمام مجمع کلیرمونت في فرنسا والذي دعا فیه إلى القیام بالحروب ی 
إني أخاطب الحاضرین وأعلن لأولئك الغائبین» كما أن المسیح يأمر بهذاء إن 
ذنوب أولئك الذاهبين إلى هناك سوف تغفر إذا انتهت حياتهم بأغلالها الدنيوية 
سواء أثناء مسيرتهم على الأرض أو عند عبورهم البحر» أو في خضم قتالهم ضد 
الوثنيين. . . يا له من عار إذ قام جنس خسيس مثل هذاء جنس تستعبده الشیاطین 
بهزيمة شعب يتحلى بإيمان عظيم بالرب" "۰ ووصف فوشيه شارتر أحد مؤرخي 
الحروب الصليبية الفرنج وأبرز قساوستهم وممن اشترك في كثير من أحداث هذه 
الحروب وصف المسلمين بهذه الصفة في كتابته لتاريخ حملات النضارى الأولى 
في هذه الحروب» ففي ثنائه على البابا أوربان الثاني الداعي الأول للحروب 
امه قال به كذلك ل جهوداً قوية لطرد لرن من أزاضي الي > 
ومؤرخ صليبي آخر عاصر أحداث الحروب الصليبية وتولى بعض المهام الدينية 
للصليبيين في فترة هذه الحروب وصف المسلمين وهو يكتب تاريخ الحروب 
الصليبية بالکفر» ومن ذلك: قوله وهو يتحدث عن بعض المواقع العسكرية بين 
المسلمين والصليبيين: .. ورغم ما كان يبدو من تأهب الكفار للقتال إلا أن أملهم 


(۱) المصدر نفسه .)40/١1(‏ 
(۲) المغنى .)001/1١(‏ 


)۳( ال جود الصليبي في الشرق العربي» وفوشيه الشارتي ص .٩۳‏ 
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في النصر أو حتى الصمود طويلاً كان أملاً واهی ومن ثم کان هدفهم الوحيد هو 

شغل الصليبيين بالقتال'''» وها هو أحد قادتهم وهو بلدوين أمير الرها في أحد 

خطاباته يصف المسلمين بهذه الصفة وذلك بقوله: . . لقد استطاع شعب الفرنجة 

بایحاء وتوجیه علویین أن یحرر مدينة القدس الطاهرة من انتهاکات الکفار(۳؟ 

واتهام النصاری للمسلمین بالوثنية ليس إلا كما ورد في المثل : رمتني بدائها 

وانسلت. إذ الوئنية الصريحة والکفر بالله سبحانه وتعالی هو دين النصاری 
المحرف فهي تهمة ظاهرة البطلان وکتّب العلماء المسلمین في العقيدة بشکل 
عام تضمنت الکثیر مما یبطل هذه الدعوی ومن خلال الجهود الدعوية للمسلمین 
تجاه النصاری في فترة الحروب الصليبية ومناقشتهم للعقائد النصرانية الباطلة 

والردود على شبههم یمکن استخلاص تفنید هذه الدعوی على النحو التالي : 

أ - إن الدین الاسلامي دين التوحید. والنصرانية أساسها الشرك والکفر باللّه 
وتوحید اللّه سبحانه وتعالی وتنزیهه عن الشرك والمثل والصاحبة والولد من 
مسلمات الدین الاسلامي الذي بعث النبي و لتقریره والدعوة الیه» وهو 
و یو قال تعالی : فل هو ال 
خد انم امد هل لد وم ولد ۾ وم يکن لم کنو أذ » 
0 1-۱ لذلك انطلق العلماء المسلمون في ردودهم ودعواتهم 
ونقاشاتهم مع النصاری في هذه الفترة من مبدأ مسلم به لدیهم» وهو آن 
الاسلام دين التوحید والنصرانية - المحرفة - دين الکفر والشرك مع الله ففي 
مستهل کل کتاب أو رد أو نقاش للعلماء المسلمین في هذه الفترة مع 
النصاری تکون بدایته تقرير توحيد الله جل وعلا وتنزیهه عن شرك النصاری 
فيه ومن ذلك قول الجعفري في بداية کتاب التخجیل : الحمد لله الذي لا 
یتکثر بالأعداد. الماجد الذي لا تضارعه الاشکال والأنداد» المقدس عن 
الشريك والصاحبة والأولادء المنزه عن الذات والصفات عما یقول أهل 
الالحاد "۳ . وفي مستهل رد أبي عبيدة الخزرجي على رسالة أحد القساوسة 
قال : بسم الله الرحمن الرحیم اله فرد صمد لم يولد ولم يكن له كفواً أحد 

( الحروب الصليبية» وليم الصوري ترجمة د./ حسن حبشي (۲۵۱/۲) . 


)۲( الحروب ا لصليبية » وليم الصوري ترجمة د. حسن حبشي (۲۵۱/۲) . 
)۳( تخجيل من حرف التوراة والإنجيل ۸۷/۱۱ . 
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ا وه ا ی و 
ب او E‏ ومن E‏ 
و عبذوا ال ور 6 س ۳۹ اجن | الما ٠‏ على أن هذه الآية 
۳ للم یک کل رک لك جهة العقل وتصفیتها من شوائب 
الرياء EY‏ . قال تعالى: فل انا آنا بسر مقا تلحر وی لآ هک رل یدقن 


م ره ل م 


کان نوا لاء ري يعمل عَمَلا صَلِسَا ولا شرك بعاد ري رمق ۱۰ 
ج - بیان أن الشرك محبط للعمل : ففي تفسير قوله تعالى : لين اشرت لطن عك 


وک ین خكيِرِينَ € [الزمر: 00] قال القرطبي : ا 
عملك وهو خطاب للنبي ی خاصة وقیل: الخطاب له والمراد أمته 


والاخاط الانطال تاد 


د - بیان أن الشرك أعظم الذنوب وأن اللّه لا يغفره. قال القرطبي في تفسير قوله 
تعالى  :‏ اله ا بر أن بر بو 4 [النساء: ]١١١‏ هذا من المحكم المتفق 
عليه الذي لا اختلاف فيه بين الامة * . وفي تفسیر قوله تعالی : اومن هراد 
ال فَفَدِ اف اما عظیما 6 [النساء: ۸ بیّن البغوي أن الشرك موجب للنار 
حیث آورد حدیث جابر رضی نله هته ناك : آتی النبی ية رجل فقال : با 
رسول اللّه ما الموجبتان ؟ قال : «من مات لا يشرك بالل شيئاً دخل الجنة 
ومن مات يشرك باللّه دخل النار!* 

ه - إظهار نبذ الإسلام لكل مظاهر الوثنية من أصنام وصور. وتمائیل وبناء على 
القبور وكل ما هو وسيلة للشرك: ففي تفسير قول الله تعالى : ذلك ومن یوم 
عع ألو نهر حر له عفد رد وت لکم الم إلا ما سل کم 

۰۱۲ مقامع الصلبان ومراتع أهل الإيمان ص‎ )١( 

(؟) دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية ۲۳۹/۱۱ . 

( الجامع لأحكام القرآن (۸/ 028٠‏ . 

() المصدر نفسه (۱۵۹/۳). 

(5) مسلمء کتاب الایمان رقم ۹۳. 


AA 


و 
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اجنوا ریش من اکن وسوا ولت آلزور € لالحج: ۳۰] قال القرطبي : 
الرجس الشيء القذر والوئن التمثال من خشب أو حديد أو ذهب أو فضة 
والنصارى تنصب الصليب وتعبده وتعظمه فهو كالتمثال أيضاً وسمي الصنم 
وثناً لأنه ينصب ويركز في مكان فلا يبرح عنه» يريد اجتنبوا عبادة 
الاوثان "۰ وقد آمر النبي ی عدي أن يزيل الصليب عنه وقال: أطرح هذا 
الوئن عنك”". وقال الرازي: ثم إنه لما حث سبحانه وتعالى على تعظيم 
عرماته ودن عظميا ةنال اجات الاونان ۳ وسمی الاوثان 
رجساً للتأکید على وجوب تجنبها لأن عبادتها أعظم من التلوث 
بالنجاسات"* وقد آبرز کثیر من العلماء في هذه الفترة موقف النبي ية من 
أصنام المشرکین التي كانت عند الکعبة عند فتح مكة حيث كان یکسرها إلا 
وهو يتلو قوله تعالى: # وفل جا لح رمق الْبَطِلُ ان اليل كن رهوا [الإسراء : 
١‏ فبعد أن عرض القرطبي ذلك بیّن أن معنى مجيء الحق أي الاسلام 
وزهوق الباطل أي الشرك”. 

فضح النصارى بإبراز مظاهر الوثنية والشرك لديهم: وذلك بتبجيلهم الصور 
والتماثيل والصلبان وإشراكهم في عبادة الله ففي مناقشة بعض العلماء 
المسلمين لعقائد النصارى وشعائرهم كان من ضمن ما ناقشوه تبجيلهم للصور 
والتمائیل مبينين أن ذلك ما هو إلا وثنية انتقلت إلى النصرانية واتخذها 
النصارى في مجامعهم ديناً وعبادة محرفين بذلك ما نزل عليهم من الحق؛ 
حيث وضح هؤلاء العلماء أن هذا من كفرهم القبيح الذي ابتدعوه في 
دیانتهم "۰ مع إبرازهم لشركيات النصارى وكفرهم باللّه من خلال نقض 
قانون الأمانة لديهم الذي هو أصل إيمانهم» وإبطال عقيدة التثليث وتفنيد ما 


اعتقدوه من الألوهية في عيسى عليه السلام”" . 


(۱) تفسير القرطبی (5/ ۳۷). 
(۲) تفسیر القرطبی (۳۷/۶). 
,۳( تفسیر الرازي (۲۸/۱۲). 
(4) المصدر نفسه (۲۸/۱۲). 
(۵) تفسیر القرطبي (۵/ ۲۰6). 
(5) دعوة المسلمین للنصاری (۳۵4/۱). 
(۷) المصدر نفسه (۳۵۶/۱). 
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سادسا 


القانمون على دعوة النصاری 
في عصر الحروب الصليبية 
١_القادة‏ والولاة : 
ومن أبرزهم عماد الدين زنكي الذي ولاه السلطان السلجوقي محمود بن 
محمد بن ملکشاه الموصل سنة 0ه فعظم أمره بعد ذلك وتوسعت دولته 
عنه الذهبى : كان بطلاً شجاعاً مقداماً كأبيه”''وقد كان من أبرز جهوده فى مواجهة 
الفرنج ودعوتهم وضعه أساس الوحدة الإسلامية في الموصل والشام والتي كانت 
من آهم الاسباب التي مكنت المسلمين من المواجهة ضد زحف النصارى على 
البلاد الاسلامیة؛ حیث دخلت فى طاعته مجموعة من المدن المستقلة والمتناحرة 
بینها وکان قد بدأ بجزيرة ابن عمر سنة ۵۲۱ه- وغیر ذلك» وبعد أن حقق هذه 
الوحدة بدأ بجهاد الصلیبیین حيث هزمهم في مواقع كثيرة» وکان من أبرز انجازاته 
فى ذلك فتحه لامارة الرها الصليبية سنة ۵۳۹ه-۳. وقال أحد الکثّاب الأوروبیین 
عن آهمية هذا الفتح : وسقوط الرها في يد زنكي یعتبر نقطة تحول في الشرق 
اللاتيني » كما یعتبر بداية النهاية" * وبعد مقتله عام ۵6۱ه تولی ابنه نور الدین 
محمود زنکی وکان ذا ديانة وورع ومداومة للجهاد محبا للسنة مظهرا لها مزیلا 
للمناکیر ممکناً لأهل الخیر في دولته *۴. قال عنه ابن الأثير: طالعت السیر فلم أر 
فیها بعد الخلفاء الراشدین وعمر بن عبد العزیز أحسن من سيرته ولا آکثر تحریا 
منه للعدل0*" وقال ابن کثیر : كان آمراً بالمعروف وناهياً عن المنکر محباً للعلماء 
والفقراء والصالحین» مبغضاً للظلی صحیح الاعتقاد . . وكان قد قمع المناكر 
وأهلهاء ورفع العلم والشرع» وکان مدمناً لقيام اللیل "۰ وقال آبو شامة 
)١(‏ نصيبين : مدينة قديمة في جنوب شرق ترکیا على الحدود السورية . 
(۲) کتاب الروضتین في آخبار الدولتین (۳۱/۱). 
(۳) الحروب الصليبية آرنست بارکر ترجمة السید الباز العريني ص ۵۲. 
() دعوة المسلمین للنصاری (۳۱۵/۱). 
(6) الکامل في التاریخ (/ ۳۹۶)دعوة المسلمین للنصاری (۳۱۵/۱). 
(1) البداية والنهاية (۳۰/۱۲) دعوة المسلمین للنصاری (۳۹۵/۱). 
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المقدسي : . . كان یعظم العلماء ویجمعهم عنده للبحث والنظر» واستقدمهم إليه 
من البلاد الا قال رحمه الله مبينا دور الفقهاء والعلماء فى ظهور 
دولته» ونصره على أعدائه الفرنج: هؤلاء جند الله وبدعائهم ننصر على الأعداء 
ولهم في بيت المال حق أضعاف ما آعطیهم. فإذا رضوا منا ببعض حقهم فلهم 
المنة علا ا وکان - رحمه الله - متمسکاً بالسنة وقافاً عند حدود الله آظهر 
فى بلاده السنة وأمات البدعة "۰ وکان آکثر القادة المسلمین فى هذه الفترة 
مواجهة للنصاری» فمن جهوده المباشرة في دعوتهم مراسلاته مع بعض قادتهم 
بشأن العلاقات بینهم وبين المسلمین وما تحقق من جراء ذلك للامة من 
المصالح» كم شرمع مت آریم؟ و همین عرد يكف نم مین 
من مواجهه اعداء اخرین ومراسلاته مع ملك الارمن حيث ادت هذه المر اسلات 
الی استمالته فی صف المسلمین ضد آپناء ملته "» ومن جهوده المباشرة آیضاً فی 
دعونهم جهاده المستمر لهم والذي آئمر عن تقلص نفوذهم في بلاد الشام وظهور 
دولة المسلمین بعد ضعف وفرقة وقد قال ابن الجوزي عن ذلك : . . وجاهد 
وانتزع من الکفار نيفاً وخمسین مدينة وحصنا » بل وأسر بعض قادتهم کصاحب 
طرابلس وصاحب الروم وابن جوسلین وغیرهم ولهذه الانتصارات الکبيرة على 
تکالب النصاری على المسلمین أدرك بعض النصاری سبب هذه الانتصارات وأنه 
لا يرجع إلى القوة العسکرية فحسب بل إلى صبر نور الدین واحتسابه وصدقه 
وانابته إلى الله سبحانه مع الأخذ بالأسباب حيث قال بعضهم : . . وابن القسیم له 
مع الله سرء فإنه لا يظفر علينا بكثرة جنده وعسكره» وإنما يظفر علينا بالدعاء 
وصلاة الليل» فإنه يصلي بالليل ويرفع يده إلى الله ويدعو فاللّه سبحانه وتعالى 
يستجيب له دعاءه ويعطيه سؤاله وما يرده خائباً فيظفر علینا ومن جهوده» غير 
المباشرة في دعوة النصارى تحقيقه للوحدة بين المسلمين في الموصل والشام 


. )4/١( كتاب الروضتين‎ )١( 

)۲( دعوة المسلمين للنصارى 755/10 . 

(۳) المصدر نفسه )۳٦٦/1(‏ . 

(8) كتاب الروضتين نقلاً عن دعوة المسلمين للنصارى (۱/ )"٦۷‏ . 
)0 المنتظم (۲۰۹/۱۸ . 
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) كتاب الروضتين )١5 /١(‏ دعوة المسلمين للنصارى 058/10 . 
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ومصر مما كان له أثره الكبير في نجاح عملية الجهاد”''» يضاف إلى ذلك اهتمامه 
بالعلم والعلماء حيث بنى المدارس في حلب وحماة ودمشق» وشيد دار 
الحديث في دمشق ولا يخفى أثر ذلك في نشر العلم وتثقيف المسلمين مما ساعد 
على مواجهة شبه النصارى بل ودعوتهم وهكذا كان نور الدين عرّا للمسلمين في 
الشام ومصر بعد ضعف وظهور النصارى»ء وكانت جهوده في مواجهة النصارى 
ودعوتهم الأساس لنجاح جهود من بعده من الولاة والقادة» كصلاح الدين 
والظاهر بيبرس وغيرهما" . 

قال ابن كثير موضحاً الانسجام التام بين الراعي والرعية: . . وفیها - أي سنة 
0ه - مرض نور الدين فمرض الشام بمرضه وعوفي ففرح المسلمون فرحاً 
ی وبعد حياة حافلة بالجهاد والدعوة توفي نور الدين سنة 054ه في دمشق 
رحمه الله رحمة واسعة'”'» ومن آراد التوسع فلیراجع كتابي عن الزنکیین . 
أ جهود صلاح الدين في دعوة النصاری : 

كان خليقاً للامارة مهيباًء شاعا حارفا :.خخاهدان كثير الغزو عالي 
ال > آمضی حیاته في جهاد الفرنج والنصاری» ودعوتهم إلى الاسلام فکان 
خلال لقاءاته بقادتهم ومحادثاته معهم يستغلها في إبراز محاسن الإسلام لهه 
ودعوتهم إليه» ومن ذلك مثلا ما فعله صاحب صيدا الإفرنجي حيث قال ابن 
شداد عن ذلك : ... ولقد رأيته وقد دخل عليه صاحب صيدا بالناصرة فاحترمه 
وأكرمه وال مه یم وی الاك غرم مب ایدم فلكو لم ره من بات 
وده ا "» وكان يستغل علاقاته الحسنة مع بعض قادتهم من أجل التمكين 
للدعوة ومن ذلك تفاهمه مع صاحب طرابلس الصليبي بأن يوعز الأخير لأتباعه 
باعتناق الاسلام حيث أدركته المنية قبل إتمام ذلك ولاجل هذا الغرض لبیل 
كان يتألف كثيراً من قادتهم بالمال والهدایا طمعاً في اسلامهم وکان نبله وحسن 


. )۳۱۸/۱( دعوة المسلمين للنصارى‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه (658/1 . 

() البداية والنهاية /١7(‏ 2255© دعوة المسلمين للنصاری 58/1١(‏ . 
() دعوة المسلمين للنصارى )"٦۸/١(‏ . 

(9) سير أعلام النبلاء (۲۷۹/۲۱). 

() النوادر السلطانية ص "5. 

(۷) الدعوة إلى الاسلام» توماس أرنولد ص ۰۱۱۱ 
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خلقه من أبرز الأسباب التي جعلت الكثير من النصارى في هذه الفترة يغيرون ما 
علق بأذهانهم عن الإسلام من صورة مشوهة» بل ویعتنق أعداد كبيرة منهم 
الإسلام ومن ذلك مثلا ما حدث بعد معركة حطين ومته على كثير من أسرى 
الصليبيين» ورحمته لنسائهم وضعفائهم مما جعل أعداد كبيرة منهم يعتنقون 
0( ی 2 5 

الإسلام وعدي كر بن lee‏ 
المسلمين بعد إسلامهم لتقاتل معه ضد أقوامهم ٠‏ بل إن كثيراً منهم كانوا على 
نصرانیتهم» ومع ذلك انضموا إليه ضد بني ملتهم ۰ وأما الجهاد في سبيل اللّه - 
أهم وسائل الدعوة - فله اليد الطولى فیه» ووقعاته مشهورة معهم» وعلى يده كان 
طردهم من الغالبية العظمى من بلاد الشام ومن أعظم ذلك استرداده بيت المقدس 
من أيديهم بعد معركة حطين المشهورة عام ۰۸۳ وكان ‏ رحمه الله 
حريصا في كل وقعة معهم أن يعرض الإسلام عليهم فبعد كل معركة يعرض 
الإسلام على الأسرى قبل اتخاذ أي إجراء معهم ومن ذلك مثلا ما حدث بعد 
معركة حطين وقد كان طموحه ‏ تتبع النصارى في بلادهم حتى لا يبقى منهم من 
يكفر باللّه وهذا ما صرح به لقاضي عسكره ابن شداد» وذلك بقوله: أما أحكى 
لك شيئاً؟ قلت: بلىء قال: فى نفسى أنه متى يسّر اللّه تعالى بقية الساحل 
قسمت البلاد وأوصيت وودعت وركبت هذا البحر إلى جزائرهم أتتبعهم فيها ختى 
ل أشن عل وهآ رف عن یک بالله از اتف ۱ ومن جهوده المباشرة في 
الدعوة للنصاری حرصه على تحقیق الوحدة بين المسلمین والعمل على ذلك 
لتقوية الجبهة الاسلامية ضد النصاری» وجهوده في مجال تحقیق الأمن والضرب 
على أيدي العابئین "۰ وقد اهتم صلاح الدین بالعلماء والفقهاء واتخذهم بطانة 
له» بل وأسند كثيراً من المهمات الادارية والقيادية إليهم وهم قادة الرأي في الامة 
وهداتها إلى طریق الحق وحراسها من الغواية والضلال ودعاتها بعلمهم وعملهم 
ومن آبرز هؤلاء العلماء القاضي ابن شداد الذي تولی قضاء عسکره وقام بکثیر من 
)۱( دعوة المسلمین للنصاری (۳۷۱/۱۱ . 

( الروضتین في آخبار الدولتین (۲/ ۷٤‏ . 

)۳( دعوة المسلمین للنصاری (۳۷۱/۱) . 

( النوادر السلطانية ص 66. 


(6 دعوة المسلمین للنصاری ( ۱ ۳۷۲ : 
7( النوادر السلطانية ص ۰۱۳۹ 
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السفارات له" وکان صاحب دیوان الانشاء لدیه وأحد آهم مستشاریه القاضي 
الفاضل وقد تحدثت عنهم بالتفصیل في كتابي عن صلاح الدین الايوبي وجهوده 
في القضاء على الدولة الفاطمية وتحریر بيت المقدس ومما يضاف إلى جهوده 
غير المباشرة في دعوة النصاری توسعه في إنشاء المدارس؛ خصوصاً في مصرء 
والتي كان لعلمائهاء والدارسین فیها دور کبیر في دعوة النصارى في هذه الفتر 
ولقد تأثر الکثیر من قادة النصاری بأخلاق صلاح الدین وتسامحه وعفوه وحلمه 
وقد بیّن صاحب قصة الحضارة بعد أن نقل نماذج من نبل صلاح الدین وکرمه 
وأخلاقه (عجاب کثیر من المؤرخين النصاری بهذا البطل المسلم بل ودهشتهم؛ 
كيف یخلق الدین الاسلامي - الخاطی في ظنهم - رجلاً من العظمة إلى هذا 
الحد" . وبعد حياة حافلة بالجهاد والدعوة توفي رحمه اللّه - في صفر سنة 
۹ه ودفن في E‏ 
ب جهو د الملك العادل : 

وممن له جهود واضحة في مواجهة النصارى ودعوتهم في هذه الفترة من 
الولاة والقادة الملك العادل محمد بن أيوب بن شادي بن مروان بن يعقوب 
الدويني التكريتي أخو صلاح الدين» الذي ولد سنة ۵۳۶ في بعلبك» إذ كان 
والده ناتباً فيها لزنكي بن آقسنقر» وعندما شب خدم أخاه صلاح الدين في كثير 
من المهام فولاه نيابة مصر ثم دمشق. وبعد موت صلاح الدين ونشوب الصراع 
بين ولديه الملك الأفضل والملك العزيز استطاع أن يستولي على الحكم الأيوبي 
قال ابن كثير: كان العادل حليماً صفوحاً صبوراً على الأذى كثير الجهاد بنفسه 
ومع أخيهء حضر معه مواقفه كلها أو أكثرها في مقاتلة الفرنج”'' وقال أيضاً: . . 
من خيار الملوك وأجودهم سيرة ديناً وعقلاً» صبوراً وقوراً أبطل المحرمات» 
والخمور والمعازف من مملکته» وقد كانت ممتدة إلى أقصى بلاد مصر واليمن 
والشام والجزيرة إلى هَمْذان كلها . وكانت له جهود واضحة في مواجهة الفرنج 


)۱( دعوة المسلمين للنصارى (۳۷۶/۱). 

() المصدر نفسه (۳۷/۱). 

(۳) البداية‌والنهاية ۸٦ /١١(‏ - ۸۷) دعوة المسلمین (۳۷۵/۱). 

.)۳۷۵/۱( البداية والنهاية (۸/۱۳- ۸۷) دعوة المسلمین‎ )٤( 

(5) همذان : بتسکین المیم مدينة بالیمن في شماله الغربي قرب صعدة. 
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ودعوتهم» قال ابن كثير عن ذلك: فقد كان كثير الجهاد بنفسه ومع آخیه" ثم 
جهاده بعد ذلك النصارى وهزيمته لهم في عدة مواقع كما في مرج عكا وفتح يافا 
سنة 597ه وغير ذلك يضاف إلى جهوده في هذا المجال محادثاته ومراسلاته 
واجتماعاته الكثيرة مع قادة الفرنج ورسلهم خصوصاً في حكم أخيه صلاح الدين 
وما أسفرت عنه هذه الجهود لصالح الإسلام والمسلمين ومن ذلك مثلا لقاءاته 
الكثيرة» بملك الإنجليز ممثلاً لأخيه صلاح الدين وقيامه بمساعي الصلح معه 
وفق الشروط التي وضعها المسلمون "۰۲ حيث أسفرت هذه اللقاءات والمحادثات 
عن تنازل الصليبيين عن القدس وعدم مطالبتهم بها والاكتفاء بالزيارة والحج إلى 
بعض الأماكن المقدسة لديهم فيه'". وكذلك لقاؤه بابن الهنفري وهو من 
أكابرهم وملوكهم وأولاد ملوكهم وكان يجيد اللغة العربية» وغيرهم من قادتهم 
ومحادثاته الكثيرة مع رسلهم وما أسفرت عنه مجموعة هذه اللقاءات والمراسلات 
والمحادثات من تغير فكرة كثير من النصارى الفرنج للمسلمين» والتخفيف من 
روحهم العدائية الشديدة تح ه المسلمين مما كان له أثره في إزالة بعض عوائق 
الدعوة الموجهة إليهم وكانت وفاة الملك العادل ‏ كما مر معنا سنة 5776ه 
حيث دفن في دمشق"*" . هؤلاء من أشهر القادة ممن قام بالدعوة إلى الإسلام في 
عصر الحروب الصليبية وغيرهم كثير. 
ج - جهود يوسف بن تاشفين في المغرب الإسلامي : 

قال عنه ابن الأثير: وكان يوسف بن تاشفين حليماًء كريماء ديناً خيراًء 
يحب أهل العلم والدين ويحكمهم في بلاده'”'» وقد تزعم دولة المرابطين وكان 
من أبرز أعماله فى مواجهة النصارى نجدته للمسلمين فى الأندلس اثر زحف 
التصاری علی العمالك الاسلامية هناك نتيجة لتناحر الظوائف وضعف المسلمین» 
فكان له مع النصاری الوقائم المشهورة وکان على يديه إعادة توحید الأندلس 
ودفع الخطر النصراني الزاحف ومن آشهر وقائعه معهم معركة الزلاقة سنة 1۷۹ ه- 
(۱) دعوة المسلمین للنصاری في عصر الحروب الصليبية (۳۷۱/۱). 
( النوادر السلطانية ص ۶ ۲۷. 
ضرف النوادر السلطانية ص ۹۰ ۰۲ 


(5) السلوك لمعرفة دول الملوك (۱۹۰/۱). 
)2( الكامل في التاريخ (9/ ۱ . 


التي هزم فيها الأذفونش ملك الإفرنج في الأندلس» وأظهر الله الإسلام وأعز 
امه( قال الذهبي عن هذه المعركة : ثارت الفرنج بالأندلس فعبر ابن تاشفين 
ينجد المسلمين فطعن العدو”'', ثم تتالت بعد ذلك معارکه مع النصارى» والتي 
وحد بها الأندلس وأعاد بها هيبة المسلمين هناك ولتأكيد عزمه على إعادة نشر 
الاسلام في الاندلس وجهاد الإفرنج هناك كتب على عملته قوله تعالى: 

يبع عر آلاسکم دیتا فلن يقل منه وهو فى الْأبِضْرَةَ مِنَّ لسري € [آل عمرن: ۳]۸0. 
وکانت وفاته في مراکش سنة ۵۰۰ه(؟. 


د جهود عبد المؤمن بن علي في عهد دولة الموحدین : 

ومن الولاة في غرب الدولة الإسلامية الذين كان لهم جهد في دعوة 
النصارى وجهادهم الخليفة الموحدي عبد المؤمن بن علي بن يملي بن مروان 
من قيس عیلان(* والذي تولى الخلافة سنة 4۲۶ه- وكان عاقلاً حازماً» سديد 
الرأي» حسن السياسة للأمورء كثير البذل للأموال"» كان له اهتمام كبير لمراقبة 
عماله ونصحهم ومعاقبة المسيء منهم؛ مع حثه إياهم على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والأخذ على أيدي السفهاء حتى إنه عزل ابنه عن ولاية العهد لما 
ظهر عليه من أمور مخلة بالكرامة"» ومن جهوده في مواجهة الفرنج ودعوتهم 
مهاجمته بعض حصونهم في الأندلس على يد أحد قواده سنة ۵۵۰ واسترداده 
للمرية”* من أيديهم بعد زحفهم عليها إثر تضعضع أحوال المرابطين في الأندلس» 
وذلك سنة ۵۵۲ه-. كذلك طرد الفرنج من المهدية سنة ۸١٥ه‏ وإحسانه إلى 
أسراهم وترغيبهم بالاسلام ودعوته إليه”*'» وقد كانت وفاته في سلا" سنة 


(۱) الأئیس المطرب ص .١55‏ 

(۲) سير أعلام النبلاء (19/ ۲۵۳). 

(۳) الأنيس المطرب ص 7ا6١.‏ 

.)385/١( المصدر نفسه ص ۱۳۷ دعوة المسلمين للنصاری‎ )٤( 
.)۳۸۸/۱( دعوة المسلمين للنصارى‎ )5( 

(1) الكامل في التاريخ (۲۹۹/۹) دعوة المسلمين (۳۸۹/۱). 

(۷) البيان المغرب» قسم الموحدين ص ۷۸. 

(۸) المرية: مدينة في جنوب شرق اسبانیا على البحر المتوسط . 
(4) دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية /١(‏ ). 
(۱۰) سلا: مدينة مغربية » تقع حالياً على ساحل المحيط الاطلسي . 
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4ه حيث حمل إلى تیفل ۲۳ ودفن بها وکان لحفیده یعقوب بن یوسف بن عبد 
المؤمن الذي ولد سنة ۲۳-۵۵۳ جهود واضحة في هذا المجال» فمن جهاده 
للنصارى قدومه بنفسه إلى الأندلس سنة ١04هء‏ ومواجهة النصارى في عدة مواقع 
ثم هزيمته للفرنج في معركة الآراك التي شبهها بعض المؤرخين بمعركة الزلاقة لقوتها 
وأهميتها وأثرها في إعادة هيبة المسلمين في الأندلس» ثم ما تلاها من غزوات قام بها 
داتعو الله فة ۲ه قال صاحب البيان المغرب عن أثر بعض جهود المنصور 
في نشر الإسلام بالأندلس: . . واصطكت في هذه الحصون المذكورة دعوة الاسلام؛ 
وتقوضت في أسبوع واحد ملة الكفر بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام!۳. ولذلك 
لما رأى فرنج الأندلس تقدم أبي يوسف واكتساحه لكثير من حصونهم وعدم توانيه 
في ذلك كفوا أذاهم عن المسلمين» بل طلبوا الصلح على ما اشترطه أبو يوسف» 
ولشعوره - رحمه الله بحال المسلمين في الأندلس في مقابل النصاری؛ وخشيته 
على الأندلس من زحفهم عليهاء وحرصه على مجاهدتهم فيها أوصى من بعده في 
مرض وفاته بالاهتمام بذلك وابلائه القدر الأكبر من العناية» فكان من قوله: . . 
أوصيكم بالأيتام واليتيمة: الأندلس» والأيتام: هم المسلمون فيها مقابل النصارى 
وكانت وفاته - رخمه الله - في مراكش سنة ٥۹٥‏ . 


وهكذا كان لبعض الولاة والقادة في غرب الدولة الاسنلامية دور مهم في 
الحفاظ على الكيان الإسلامي وتوحيد كلمة المسلمين هناك» ودعم المسلمين في 
الأندلس وإيقاف زحف النصارى عليها إضافة إلى جهودهم غير المباشرة والمتمثلة 
في التمكين للعلماء ونشر العلم» ولا يخفى أثر ذلك في نجاح الجهود الدعوية 
بشكل عام» ومنها الجهود الموجهة إلى النصارى''' . 


۲ - العلماء : 
في عصر الحروب الصليبية كان العلماء یقومون بهذه المهمة خير قیام؛ فنبغ 


(۱) تيفل وتسمی حالياً تافيلت» مدينة تقع في الوسط الشمالي لدولة المغرب . 
(۲) البیان المغرب قسم الموحدین ص ۷۹. 

(۳) دعوة المسلمین للتصاری (۳۹۱/۱). 

(1) المصدر نفسه (۳۹۱/۱). 

(۵) المصدر نفسه (۳۹۲/۱). 

(7) المصدر نفسه (۳۹۲/۱) نقلاً عن دعوة المسلمین للتصاری . 
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الكثير من العلماء في مختلف العلوم وشعروا بمسؤوليتهم في الدعوة بشكل عام 
ودعوة النصارى على وجه الخصوص » فبذلوا جهودا مشكورة في سبيل ذلك من 
خلال الجهاد. والتعليم» والتأليف» والكتابة» والردود» وغير ذلك" . وممن له 
جهود في دعوة النصارى في عهد الحروب الصليبية : . 


أ- نصر بن یحیی بن عيسى بن سعيد المتطبب : 

والذي عاش بعد سنة 54544ه ومن خلال كتابه النصيحة الإيمانية» وبعض 
الترجمات اليسيرة عنه يتضح أنه نصراني يعمل بالطب» ثم أسلم بعد بحث ونظرء 
ويرجح أحد الباحثين» أن نصر هذا هو نفسه الذي ترجمت له بعض المصادر 
باسم يحيى بن يحيى بن سعيد المتطبب النصراني» المتوفى بالبصرة سنة 0/4ه 
وقد تمثل جهد نصر بن يحيى بعد إسلامه في دعوة النصارى شعوره بمسؤوليته 
في دعوة قومه فاستغل معرفته بديانتهم واطلاعه على تحريفاتهم وشبهاتهم فألف 
كتاباً في ذلك» وحيث أنقذني اللّه من الشريعة التي نسخت والملة التي طمست» 
وشرفني اللّه بدين الإسلام . . أحببت أن أذكر ذا من آحوال التصاری"۳؟ حيث 
ذكر في هذا الكتاب نبذاً من أحوال النصارى وفرقهم ومذاهبهم وأناجيلهم وأبرز 
معتقداتهم التي أوضح أنه لا يعول عليها وليس لها أصل أو برهان أو حجة تقوم 
علیها" ثم وجه هذا الكتاب ابتداء إلى علمائهم ومقدميهم لعلهم يرجعون عن 
ضلالهم وغيّهم وطغيانهه' *'. 
ب محمد بن عمر بن الحسين بن علي الرازي : 

وكان من جهوده في دعوة النصارى في هذه الفترة مناظراته الكثيرة معهم 
والتي منها مناظرته المشهورة مع أحد قساوسة أصبهان وكان في مناظراته مع 
النصاری ظاهر الحجة واضح البرمان لا يجرؤ کثیر منهم لذلك على التصریح 
بمعتقده آمامه حتی قیل عنه: وما من نصراني رآه الا وقال: آیها الفرد لا نقول 
اللا ين مدي ومما يضاف إلى جهوده في هذا المجال عرضه لعقائد 


(۱) دعوة المسلمين للنصارى (۳۹۳/۱). 

(۲) النصحية الإيمانية ص ٩۱‏ دعوة المسلمين للنصاری .)٤١١/١(‏ 
(۳) دعوة المسلمين للنصارى (۳۹۶/۱). 

.)٤١۳/١( المصدر نفسه‎ )٤( 

(۵) طبقات الشافعية للسبكي (۸/ )۸٤‏ . 


النصارى وبيانها والرد عليها وذلك في بعض كتبه وإسهامه في ذلك في تفسير 
عند الآيات التي تتحدث عن النصارى حيث يعرض الكثير من عقائدهم وشبهاتهم 
مبطلاً ومفنداً لها وقد كانت وفاة الرازي دعوة المسلمين للنصارى يوم عيد الفطر 


ج-صالح بن الحسين بن طلحة الجعفري : 

كان مولده بمصر سنة ۲-۵۵۸۱ وكان الجعفري كثير المناظرة لرهبان 
النصاری» حيث يدل على ذلك بعض الاشارات في كتبه» ومن ذلك مثلاً 
قوله: . . ولقد فاوضني بعض الرهبان ممن يدعي كان في اتان قوله: لقد 
فاوضت بعض النصاری فیما یتعلق بألفاظ النبوّة”" وقوله: قلت لنصراني من 
عقلائهم ““. ومن جهود الجعفري في هذا المجال اهتمامه بما يصدر عن نصاری 
الفرنج تجاه المسلمین وتصدیه لشبههم والرد علیها وتفنیدها ففي کتابه : الرد 
على النصاری آشار إلى الدافع له لتأليفه أسئلة وردت من الفرنج یمتحنون بها 
المسلمین إذ یقول : . . وقفت على مسائل ذکر أن الفرنج بعثوا فیها یمتحنون آهل 
الا سلام» فنظرت فیها فاذا هي خالية من الفوائد الدينية عاطلة عن المنافع 
الدنيوية "۳. وآما التألیف في هذا المجال فکان للجعفري الجهد الواضح فيه دعوة 
لهم ورداً على شبههم. وبياناً للحق الذي اشتبه على کثیر من عامتهم؛ حیث 
استشعر هذه المهمة الجليلة في دعوة النصاری. فبین أن من آسباب تألیفه مثلا 
لکتاب تخجیل من حرّف التوراة والانجیل هو رجاء هدايتهم فعسی اللّه أن یقدر 
هداية بعضهم» ونحن مآمورون بدعائهم إلى سبیل ربنا بالحکمة والموعظة 
الحسنة "*. ومما دفعه إلى التألیف أيضاً تعلیم الحجة في الرد علیهم» والزامهم 
بمقتضی آصولهم» ومذا مما يعين على دعوتهم . مع ما في ذلك من ترسیخ 
لایمان المسلم بٍظهار الآيات من کتبهم التي توافق القرآن» كما قال تعالى: 


(۱) سير أعلام النبلاء (۲۱/ 6۰۱). 

(۲) النجوم الزاهرة (98/5). 

(۳) تخجیل من حرف التوراة والانجیل ص (۲۵۰/۱). 
)٤(‏ المصدر نفسه (۲۳۳/۱). 

.)۳۵۳/۱( المصدر نفسه‎ )٥( 

(7) الرد على التصاری ص 55. 

(۷) دعوة المسلمین للنصاری (۱/ ۱۰ ). 
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« اد نبوت اسول اَی الأ الى دوم مَكنوًا ندهم في التورة وَالْاضيل » 
[الأعراف : ۷ وكثرة الآدلة توجب الطمأنينة وتئلج الصندد 20 ولهذا الغرض 
الجلیل المتمثل في دعوة النصاری إلى الا سلام ورد شبههم وکشف باطلهم لمن 
حجب عنه الحق منهم أن یعرفه قیام الجعفري بتأليف عدد من الکتب منها: 
تخجیل من حرّف التوراة والانجیل» وکتاب الرد على النصاری» وکتاب الواضح 
المشهود في فضائح النصاری والیهود ومما يضاف إلى جهود الجعفري في دعوة 
النصاری إلى الاسلام اعتماد الملك الکامل عليه في بعض الأحيان للرد على 
أسئلة النصاری ومناقشتهم؛ فعندما آرسل ملك الروم رسالة إلى الملك الکامل 
سنة ۲۱۱۸ ه متضمنة بعض الأسئلة للمسلمین كان ممن کلف بالاجابة علیها 
الجعفري”"» وقد كانت وفاته - رحمه اللّه - سنة 17۸ه بالقاهرة حیث دفن 
با تم 0 
د أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي : 

كانت له جهود كبيرة في مناظراته الكثيرة معهم والرد على شبههم ودعمه 
للسلطة في وقته وفي مواجهتهم. ومما يدل على كثرة مناظراته مع النصارى قوله 
في أحد كتبه: . . اتفق لي مع كثير منهم في المناظرة أني أطالبه بتصوير مذهبه 
كيف يمكن إقامة الدليل عليه . وقد اعتنی - رحمه الله - في الرد على شبههم. 
ومن ذلك تخصيص الباب الثانى فى كتابه الأجوبة الفاخرة فى الرد عليها وتفنيدها 
حيث قال: الباب الثاني في أسئلة لأهل الكتاب النصارى واليهود عادتهم 
یتولوعون بایرادها. . والجواب عنها( ومن مشاركته ودعمه للسلطة فى وقته 
في مواجهة النصاری ودعوتهم تأليفه کتاب: «أدلة الوحدانية في الرد على 
النصرانية» وإهدائه للملك الکامل الذي كان الصراع العسکري والفكري في وفته 
على آشده مع الصلیببین وقد قال القرافي في ذلك ۰. فرایت آن آزلف لمولانا 
السلطان آعزه الله تعالی في الرد علیهم کتابا آتحفه فيه بغریبه وآنفرد فيه بطريقة 
(۱) دعوة المسلمین للنصاری (4۱۰/۱). 
(۲) المصدر نفسه (۱۰/۱). 
(۳) دعوة المسلمین للنصاری (4۱۱/۱). 
)٤(‏ المصدر نفسه (1۱۱/۱). 
(0) الأجوبة الفاخرة ص ۰۱۱۱ 
(7) الأجوبة الفاخرة ص ۳. 
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بها مجادلة الأقران» وآبارزهم على نقضها مبارزة الشجعان"*. والقرافي كان 
مستشعرا لأهمية الدعوة إلى الاسلام بشکل عام وأن الذب عن الدین والدعوة إليه 
آسمی ما تصرف فيه الهمم حيث قال: أجلت طرف الفکر میدان النظر أي فن 
أقصد الیه وأرجو من الله أن يثيب علیه» فظهر لى أن آولی ما تصرف الیه 
الهمم وتتفاوت فيه القيم» وتتنافس فيه الأفاضل» ویتمیز به المفضول من 
الفاضل الذب عن حوزة الدين وحراسة بقية المسلمین بالیحث [عن ] الملل 
والأديان» وإقامة الدلیل على وحدانية الملك الدیان"۳؟» ثم وضح القرافي أن آول 
من یدعی إلى ذلك هم النصاری حيث قال : فنظرت في آهل الشرائع والمذاهب؛ 
وتفکرت فیمن هو فیها عن التوحید ذاهب فلم آجد سوی مذهب النصاری 
الضالین الحیاری ۳. ومن الکتب آیضاً التی آلفها القرافی فی هذا المجال کتاب 
«الأقوال القديمة في حکم النقل من الکتب القدیمة» وبعد حياة حافلة بالعلم 
والدعوة توفی القرافی فى جمادی الآخرة من سنة 7۸۶ه-* بالقاهرة - رحمه الله 
رحمة واسعة -. 
ه- أحمد عبد الصمد بن أبي عبيدة الخزرجي : 

عرف منذ شبابه بالذکاء والحفظ وکانت له عناية بالحدیث والتواریخ"* 
وله جهود مشکورة فى دعوة النصارى من خلال کتاباته في عقائدهم ومناظراته 
معهم. والرد على شبههم. ومن ذلك أنه كان آحد قساوسة طليطلة الافرنج يثير 
الشبه ويلقيها بين المسلمين لزعزعة ثقتهم في دينهم وكانوا يحارون في الإجابة 
عنها حتى هيأ اللّه لهم أبا عبيدة» فكان المسلمون يأتون إليه ليجيب على أسئلة 
القسيس وشبهه» فيتصدى أبو عبيدة لذلك» فتزول شبهتهم ثم يحملون الاجابة 
ليلقمونه حجرا ویفندون حججه ویبطلون [دعاءاته ۲۳ . وكانت لان عبيدة جهود 
مباشرة فى النقاش والردود والدعوة لقساوسة النصارى فى الأندلس» منها على 
)١(‏ أدلة الوحدانية في الرد على النصرانية ص .4١5‏ 
020 دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية (۱/ 415). 
() المصدر نفسه )5١5/١(‏ أدلة الوحدانية ص ۲۰. 
() الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب (۲۳۹/۱). 
(6) المصدر نفسه .)5١5-15١6/1١(‏ 
(1) مقامع هامات الصلبان ومراتع رياض أهل الجنة ص ۵۳. 
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سبیل المثال: رسالته إلى آحد قساوسة طليطلة ردا على رسالة بعث بها هذا 
القسیس إليه یدعوه فیها إلى النصرانية ویثیر فیها بعض الشبه حول الاسلام حيث 
آرسل له آبو عبيدة رسالة يدعوه فیها إلى الاسلام ویظهر له مثالب النصرانية 
وتحریفها ویزیل الشبه التي تعلق بها هذا القسیس للطعن في الدین الاسلامي". 
ومما يضاف إلى جهود آبي عبيدة في هذا المجال تألیفه للکتب التي توحي عناوین 
بعضها بأنها مجابهة لحرب فكرية آثارها النصاری في الأندلس ضد الاسلام 
والمسلمین في وقته ومن هذه الکتب : مقامع هامات الصلبان ومراتع ریاض آهل 
الایمان"۰۴ وکتاب مقام المدرك في إفحام المشرك» وکتاب مقصد السبیل في 
معرفة آیات الرسول» وکتاب آفاق الشموس وأعلاق النفوس والأخير في أحكام 
النبي بء وکانت لابي عبيدة - رحمه الله مشاركة في الجهاد العسكري ضد 
النصاری حتی إنه آسر في طليطلة سنة ۵40ه وبقي في الأسر إلى سنة 4۲ه 
وکان خلال فترة آسره يحاور النصاری ویناقشهم ويملي الحجة على المسلمین 
الذين في الاسر معه لمواجهة شبه النصاری وادعاءاتهم وبعد فکاك أبي عبيدة من 
الاسر ودعماً منه للجهود المبذولة في مواجهة النصاری جمع بعض ردوده 
ومناقشاته معهم في عدة نسخ ووضعها بأيدي المسلمین الذین لا یزالون تحت 
الأسر في طليطلة» حيث قال صاحب کتاب الذیل والتکملة عن ذلك : «... 
وترکه في نسخ بأيدي جماعة من المسلمین المبتلین بالأسر هناك لما يسر الله في 


تخلصه'" ۷ . وقد كانت وفاة آبي عبيدة في فاس سنة “٥۸۲‏ . 


و - محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي : 

كان من علماء المغرب الاسلامي الذین لهم جهود في دعوة النصاری نشأ 
في قرطبة بالأندلس وأخذ من علمائها ثم هاجر إلى المشرق واستوطن مصر حيث 
کانت»وفاته فى فة الخضيت بعد عضر شتا ۷۱اه .وكات الفرطیین 
مجلا فقيها مقسرا»: متبحراً في کثیر من العلوم وکان ورعاً زاهداء. متعبدا 


(۱) دعوة المسلمین للنصاری فى عصر الحروب الصليبية (1۲۰/۱). 
(۲) المصدر نفسه  .64۲۰/۱(‏ 

(۳) الذیل والتکملة لكتابي الموصول والصلة القسم الأول ص ۰۲۰ 
(5) فاس : مديئة فى شمال المغرب أسسها إدريس الثانی سنة ۰۱٩۳‏ 
(5) نفح الطیب هن ا الرطیب (۲/ ۲۱۰ - ۲۲۱۲ 


1۰۲ دروس وعبر من الحروب الصليبية 102 


عمّر أوقاته بين العبادة والتصنيف. حيث خلف العديد من المؤلفات القيمة» من 
أشهرها: كتابه في التفسير» الجامع لأحكام القرآن» والأسنى في أسماء الله 
الحسنى» والتذكار فى أفضل الأذكار والتذكرة بأحوال الموتى وأحوال الآخرة» 
ون 

وفیما یتعلق بدعوة النصاری فله اهتمام کبیر في هذا الجانب یتمثل في 
حرصه على الرد علیهم وکشف ضلالهم وازالة شبهاتهم ومن ذلك رده على 
قسيس طليطلة الذي بعث بکتاب إلى المسلمین في قرطبة آسماه: تثلیث 
الخ : الإعلام بما في ار ا والأوهام» واثبات نبوة 
نبينا محمد عليه الصلاة والسلام» حيث ناقش القرطبي في كتابه الإعلام فصلا بين 
فيه أن السبب الذي دفعه إلى ذلك هو خشيته من تلبيس قسوسهم الذين يكتبون 
حول بعض تشريعات الإسلام وهم لا يحسنون ذلك فيقرؤها إخوانهم في الديانة 
فيفهموا الإسلام على غير وجهه الصحیح "۰ إضافة إلى أنه وضع هذا الفصل 
ليطلع عليه النصارى فيفهمون الإسلام على الوجه الصحيح ليكون أدعى إلى 


€3 


اعتناقهم إياه * . 


وسائل الدعوة الإسلامية 
في عصر الحروب الصليبية 
تنوعت وسائل الدعوة الإسلامية في عصر الحروب الصليبية إلى وسائل 
متنوعة منها: 
١-الكتب:‏ 


في فترة الحروب الصليبية كان الكتاب من أهم وسائل الدعوة الموجهة إلى 
النصارى» وكان له أثره في إبطال شبههم وفضح ضلالاتهم» وكشف تلبيس 


. )٤١١/١( دعوة المسلمين للنصارى فى عصر الحروب الصليبية‎ )١( 
۱ .)4۲۱/۱( المصدر نفسه‎ ( 

( دعوة المسلمین للتصارى (۱/ 4۲۲ . 

( المصدر نقسه (4۲۲/۱). 
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مبطليهم وبيان الحق الذي عُمّي على عامتهم» ومن الأمثلة على ذلك كتاب 
«الأجوبة الفاخرة على الأسئلة الفاجرة» للقرافى حيث كان السبب الأول الذي 
دفعه لتأليف هذا الكتاب رسالة بعث بها أحد النصارى يقيم الحجج فيها على 
صحة دينه'''» ومثله كتاب القرطبي ‏ الاعلام بما في دين النصارى من الفساد 
والأوهام وإظهار محاسن دين الإسلام واثبات نبوّة محمد عليه الصلاة والسلام - 
حيث كان الدافع الأول لتأليف القرطبي هذا الكتاب كتاب بعث به أحد قساوسة 
التصاری فی طلیطلة بالاندلس آسماه - تفلیث الوحدانية " - فحرك ذلك القرطبی 
لتأليف کتابه را على کتاب القسیس متتبعاً له ومناقشاً ما آورده فيه من شبه 
ومبطلاً ما اعتمدوا عليه في ديانتهم وعقائدهی ومن الكتب التي كان السبب 
المباشر في تأليفها كتابات لبعض النصارى بعثوا بها إلى المسلمين» كتاب الرد 
على النصارى لصالح بن الحسين الجعفري "۰ وكذلك من الكتب رد أبي عبيدة 
الخزرجي على شبهات قسيس طليطلة وتفنيدهاء وردود بعض علماء الأندلس 
الأندلس في هذه الفترة حيث ألف بعض العلماء في الرد عليه منهم: محمد بن 
مسعود بن طيب بن أبي الخصال وكان رده بعنوان: خطف البارق وقذف المارق 
في الرد على ابن غرسية المارق "۲ . وهناك نوع آخر من الكتب التي ألفها علماء 
هذه الفترة بمبادرة منهم وذلك دعما للسلطة في مواجهة النصارى ودعوتهم ومن 
هذه الكتب كتاب أدلة التوحيد في الرد على النصرانية لأحمد بن إدريس القرافي 
ومن الكتب في هذه الفترة من ألفها بعض العلماء ابتداء رجاء هداية النصارى من 
خلال مناقشة عقائدهم وبيان بطلانها وإيضاح الحق الذي اشتبه على كثير من 
تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل لصالح بن الحسين الجعفري . وغيرها من 
الكتب الكثيرة التي ناقشت قادة الرأي ورجال الدين النصارى كرسالة أبي عبيدة 
الخزرجي إلى قسيس طليطلة وكتاب الواضح المشهود ولها أثرها أيضاً من جهة 


.۳ الأجوبة الفاخرة ص‎ )١( 

() الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص .٤‏ 
(۳) دعوة المسلمين للنصارى )٤٤۸/١(‏ . 

(؟) المصدر نفسه (4۵۰/۱). 

(0) دعوة المسلمين النصارى )401١/١(‏ . 
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أن بعضها كان ردًا مباشراً على قضایا معينة آثارها النصاری فى هذه الفترة وکان 
لها روا فکان الرد على مثل هذه القضایا له انتشاره وآثره علی العامة من 
النصاری الذين راجت عندهم فوصل إليهم الرد والشبه عالقة في آذهانهم فکان 
آدعی إلى تفنیدها وازالتها وذلك مثل رد آبی الخصال وغیره على رسالة ابن 
غورسية» ورد القرافي في كتابه الأجوبة الاخ دغل اة تعود النصاری إثارتها 
وترويجها في هذه الفترة» ولهذه الكتب أيضاً أثرها في عمق التأثير في القارئ بل 
وفي طبقات المجتمع النصراني بشكل عام في هذه الفترة» وذلك لكونها أطول 
بقاء وأوسع انتشاراً وأسهل تداولاء فالمحاضرة والخطبة والمناظرة وغيرها في 
ذلك الوقت يبقى تأثيرها محدوداً من حيث وصول آثرها للحاضرين في وقتهاء أما 
الكتاب وان كان تأثيره بطيئاً فإن أثره عميق» لكونه يُتداول في المجتمع النصراني 
بمختلف طبقاته فيتسرب لذلك أثره إلى هذه الطبقات إما بإسلام البعض أو بإزالة 
شبهة قائمة حول الإسلام» أو بتشويش ما لديهم من قناعات حول معتقدهم""*. 
۲ - وسيلة الحهاد: 

وفي عصر الحروب الصليبية كان الجهاد في سبيل الله من أهم وسائل 
الدعوة الموجهة إلى النصاری» وقد تحدثت في كتبي السابقة عن السلاجقة 
والزنكيين وصلاح الدين عن هذه الوسيلة بنوع من التفصيل» ولقد ساهمت وسيلة 
الجهاد لإتاحة أعداد كبيرة من النصارى الأوروبيين المقاتلين في الجيوش الصليبية 
الاحتكاك بالمسلمين ومعرفة بعض معتقداتهم وأخلاقهم وما يتميز به كثير من 
القادة المسلمين من عدل ورحمة وعطف . هذه الصفات التى تعكس الأخلاق 
الإسلامية وتعطي صورة صادقة عن سماحة الإسلام» الأمر الذي جعل أعداداً 
كبيرة من أفراد هذه الحملات يعتنقون الاسلام» بل إن بعض قادتهم أقسم ألا 
يقاتل المسلمين لما راه من عدل وإنصاف لدى بعض القادة» وكثيرون منهم 
تبدلت عداوتهم إلى محبة للمسلمين بسبب حسن المعاملة التي وجدوها من قبل 
الجيوش الإسلامية» وللجهاد أثر واضح في دعوة النصارى من ناحية كونه أتاح 
الكثير من الاتصالات بين قادة الفريقين سواء عن طريق الرسل أو من خلال 
الرسائل والمكاتبات أو الاجتماعات المباشرة. ومن أعظم آثار وسيلة الجهاد 


() المصدر نفسه (16۲/۱). 
(۲) دعوة المسلمين في عصر الحروب الصليبية /١(‏ 556). 
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في هذه الفترة تجاه النصارى أنها أظهرت عزة المسلمين وقوتهم آمام أعدائهم. 
وجعلتهم أمة مرهوبة الجانب تحطمت على صمودها وقوتها حملات الصليبيين 
المتعاقبة» مما جعل كثيراً من عامة النصارى خاصة في أوروبا تتزعزع قناعاتهم 
بصحة ما هم عليه» ويفقدون الثقة برجال دينهم الذين وعدوهم بالنصر والعز 
والسعادة”''» فحينما عاد جماعة من النصارى المشاركين في إحدى الحملات 
الصليبية أخذوا يدعون إلى التحرر من سلطة رجال الدين لديهم وأعلنوا أنه: لو 
اجتمعت الباباوات والكرادلة من أولهم إلى آخرهم على أن يضعوا عن مخلوق 
ذنباً واحداً ما قدرواء بل اللّه يغفر الذنوب" ۳ بل إن أعداداً كثيرة من النصارى 
في أوروبا أخذوا يصرحون أن إخفاق الحملات الصليبية يدحض ما يدعيه البابا 
من أنه نائب عن اللّه أو ممثل له في أرضه”". ولما أخذ الرهبان في أوروبا 
یدعون إلى إحذى الحملات الصليبية المتأخرة ویسألون الناس بذل المال دعماً لها 
كان کثیراً من النصاری یسخرون منهم حتی إنهم أخذوا یوزعون المال على الفقراء 
باسم محمد ية من قبیل السخرية بالرهبان» لأن محمد کل قد ظهر أنه أعظم 
قوة من المسیح في هذه الحروب"*. وقد بيّن أحد الکثاب الغربیین أن من آهم 
نتائج فشل الحملات العسكرية الصليبية - والتي كان الجهاد في سبیل الله السبب 
المباشر فى ذلك - إن هذا الفشل بعث كثيراً من العقول فى آوروبا على التفکیر 
وکان سا شا العقائد الدينية المستقرة لدى النصارى في القرنین الثالث 


)0( 
والرابع عشر © . 


۳- وسيلة الرسل : 

في عصر الحروب الصليبية اعتمد المسلمون كثيراً على الرسل في 
اتصالاتهم مع النصارى خصوصا مع الصليبيين فمن خلالهم تقلت وجهات النظر 
الإسلامية إلى النصارى حيال كثير من الأمور التي كانت مدار خلاف بين الطرفين 
في هذه الفترة» وعن طريقهم تبدلت مواقف كثير من النصارى العدائية تجاه 


.)5717/١( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) آثر الشرق الإسلامى فى الفكر الأوروبى خلال الحروب الصليبية ص .٠٤١‏ 
(۳) قصة الحضارة (30/4). 1 

.)٤١1۷ /١( دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية‎ )٤( 

(6) دعوة المسلمين للتصارى .)5717//١(‏ 
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الاسلام والمسلمین» ولدورهم الفعال تحققت الکثیر من المصالح للمسلمین في 
مواجهة النصاری ودعوتهم خصوصاً إذا كان لهولاء الرسل مجال في المفاوضة 
وا واتفای ۳ : 
٤‏ - وسيلة المسجد : 

في عصر الحروب الصليبية كانت المساجد من وسائل الدعوة الموجهة إلى 
النصاری» حيث یظهر ذلك من خلال کونها معلماً من معالم المدن الاسلامیت 
فمن أول ما یلفت نظر غير المسلم الزائر للمدينة الاسلامية هذه المساجد التي لم 
يعتد رژیتها في بلاده فیطرح ذلك بعض الأسئلة في ذهنه والتي ربما تقوده إلى 
البحث ومحاولة التعرف على الاسلام؛ فالمساجد من هذه الناحية آول مناد تدعو 
إلى الاسلام لغیر المسلم الذي یشاهدها لاول مرت وهذا هو حال کثیر من 
النصاری القادمین مع الحملات الصليبية الذین لم یعتادوا روبه المساجد من قبل 
في بلادهم» وفي المساجد يرفع الأذان الذي یتضمن تمجيداً لله سبحانه وتعالی 
وتوحيداً له وإعلاناً بنبوّة محمد يخ وفي ذلك نقض لعقيدة التثلیث لدی النصاری 
ورد على تكذيبهم بنبوّة محمد ا ولا شك أن سماع النصارى للأذان وتكراره 
في اليوم خمس مرات على مسامعهم فيه دعوة مباشرة لهم بالتوحيد والإيمان بنبوة 
محمد ية بغض النظر عن الاستجابة"'' . وكانت هناك مساجد كثيرة بأيدي 
المسلمين منفردين في الصلاة فيها وهي تحت الحكم النصراني وقد بقيت على 
حالها وهذا ما آشار إليه ابن جبير في مدينة صور وهي تحت الحكم الصليبي 
حينما زارها حيث قال: رکا ر ما ات يصون بوسح بلي بايدي 
المسلمين» ولهم فيها مساجد أ< 0 . كذلك ارتياد النصارى لبيت المقدس 
واختلاطهم ی ا يا المسلمين يؤدون صلاتهم فیه أدى إلى 
تبدل نظرة الكثيرين منهم إلى المسلمين من نظرة متعصبة حاقدة إلى نوع من 
المودة والاحترام وقد ۳1 أسامة بن منقذ إلى شيء من ذلك فبينما كان يؤدي 
الصلاة في بيت المقدس متجهاً إلى مكة وحوله بعض الفرنج تقدم إليه آحدهم 
وصرفه عن القبلة» فمنعه آخرون منهم واعتذروا لاسامة» وآن هذا الرجل قدم 
)١(‏ المصدر نفسه )٤۷١ /١(‏ . 


( المصدر نفسه .)٤۷۷/١(‏ 
(۳) رحلة ابن جبير ص ۲۷۹ دعوة المسلمين للنصارى )٤۷۸/١(‏ . 
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حديثاً من البلاد ولم يتعود أن يرى مسلماً يصلي متجهاً إلى مكة» لذلك استنتج 
هذه الملاحظات أسامة بنفسه حيث قال: فكل من هو قريب بالبلاد الإفرنجية 
ایخفی أخلاقا من الذيق “قد لدو وعاشروا الاه . 

وقد كان لبعض المساجد فى بلاد المسلمین شأن وذکر» بل انها استحوذت 
فلن يعض ا الت ر كرون الاب مدر هی اتسار واه الكت 
المسلمين الخاضعين لسيطرتهم ومن ذلك مثلاً مسجد القسطنطينية الذي دارت 
بشأنه العديد من السفارات بين صلاح الدين وإمبراطور الروم والذي كان يبدي 
اهتمامه وعنایته بهذا المسجد حیث آرسل صلاح الدین من أجل ذلك سفارة 
تضم إماماً وخطيباً للمسجد. وکان لذلك آثره في إبراز صورة الاسلام في معقل 
من معاقل النصرانية» وقد قال ابن شداد عن ذلك : .. وکان یوم دخولهم - أي 
سفارة صلاح الدین - إلى القسطنطينية یوماً عظيماً من آیام الاسلام شاهده جمع 
كثير من التجار» ورقی الخطیب المنبر» واجتمع إليه المسلمون المقیمون بها 
والتجار وأقام الدعوة الاسلامية العباسية ۳ . لقد قامت المساجد بدورها في دعوة 
النصاری إلى ال سلام العظیم . 
ه ‏ وسيلة الرسائل : 

في عصر الحروب الصليبية استطاع کثیر من قادة المسلمین وعلمائهم إيصال 
الحق إلى النصارى من خلال الرسائل» وقد اختلفت موضوعات هذه الرسائل إلا 
أنها في النهاية في مجموعها لصالح المسلمين» فهي اما دعوة مباشرة للإسلام؛ 
أو بحث في أمر يهم المسلمين في مواجهة النصاری. أو أنها رسائل تحمل نوعاً 
من التلطف واللين مع قادة النصارى ومقدميهم درءاً لشرهم وكسباً لقوة بعضهم 
ضد بعض ومن الأمثلة على استخدام الرسائل من قبل المسلمين تجاه النصارى 
في هذه الفترة رسائل صلاح الدين الكثيرة إلى بعض قادة الفرنج والتي منها 
رسائله إلى ملك القسطنطينية فى شأن إقامة خطبة الجمعة فى القسطنطينية وترتيب 
(قامة الصلاة فیها وما يتغلق ببناء مسجد للمسلمین هناك» حیث :تم ذلك وکان قد 
آنفذ - رحمه الله - مع إحدى رسائله في هذا الشأن خطيباً ومنبراً وجمعاً من 
() الاعتبار» لابن منقذ ص ۱۳6 - ۱۳۵. 


( المصدر نفسه ص ۶ دعوة المسلمین للنصاری )٤۷۸/١(‏ . 
( النوادر السلطانية ص ۲۰۲ دعوة المسلمین للنصاری (8۷۹/۱). 
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المزذنین"" . ومن رسائل صلاح الدين إلى النصاری رسالته إلى ملك الانجلیز 
رداً على رسالة بعث بها الأخير إليه متضمنة المطالبة بتنازل المسلمین عن القدس 
وبعض البلاد الشامية› واسترجاع صلیب الصلبوت المعظم عندهم والذي غنمه 
المسلمون منهم في معركة حطین؛ فکان جواب صلاح الدين» في رسالته على 
رسالة الملك الصليبي الرفض التام للحدیث في شأن القدس أو التنازل عن شيء 
من آراضي المسلمین» آما تسلیم صلیب الصلبوت للنصاری فان ذلك لا یکون إلا 
لمصلحة راجحة للاسلام"" حيث قال في هذه الرسالة: . . هو عندنا - أي القدس 
أعظم مما هو عندکم. فانه مسری نبیّنا ومجتمع الملائكة» فلا یتصور أن ننزل 
عنه ولا نقدر على التلفظ بذلك بين المسلمین وآما البلاد فهي أيضاً لنا في الأصل 
واستیلاژکم كان طارئاً علیها لضعف من كان بها من المسلمین في ذلك الوقت. . 
وأما الصلیب فهلاکه عندنا قربة عظيمة ولا يجوز أن نفرط فیها إلا لمصلحة 
راجحة إلى الاسلام هي أوفى منها" . وهکذا كانت وسيلة الرسائل في هذه الفترة 
من الوسائل التي استخدمها المسلمون في إيصال الدعوة إلى النصارى“ . 


ثامناً 
أساليب دعوة المسلمين للنصارى 


في عصر الحروب الصليبية اهتم الدعاة المسلمون في جهودهم الدعوية 
المباركة الموجهة إلى النصارى بجانب الأساليب اهتماماً كبيراً حيث ظهر ذلك 
جلياً من خلال تنوع هذه الأساليب وتعدد أشكالها واختلاف عرضها" . 


۱- الأساليب العقلية : 


غلب على العلماء المسلمين في عصر الحروب الصليبية استخدام الأساليب 
العقلية من سبر وتقسيم وأقيسة ومحاكمات عقلية وغيرها. ومن أبرز الأساليب 


() دعوة المسلمين للنصارى فى عصر الحروب الصليبية /١(‏ 488) . 
) المصدر نفسه(١/686‏ .7 

(۳) النوادر السلطانية ص ۲۹۰. 

)4( دعوة المسلمین للنصاری 1۸۸/۳۱ . 

( المصدر نفشسه (۱/ 64٩۹۲‏ . 
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العقلية التي استخدمها العلماء المسلمون في مناقشاتهم وردودهم ومناظراتهم مع 
النصارى : 


أ- أسلوب السبر والتقسيم : 

والسبر والتقسيم في الاصطلاح هو أن يحصر المعترض جميع الأوصاف 
المناسبة للحكم في الأصل ثم يبين إلغاءها وعدم صلاحيتها للتعلیل ۲ وقد كان 
هذا الأسلوب العقلي من أبرز الأساليب وأكثرها استخداما من قبل العلماء 
المسلمين في نقاشاتهم وحواراتهم ومناظراتهم مع النصارى في عصر الحروب 
الصليبية› وذلك لما يتميز به من شمولية في تتبع الاحتمالات والاعتراضات التي 
يمكن أن يتعلق بها النصارى وإبطالها وذلك في القضايا التي كانت مدار النقاش 
والبحث بين الفريقين. ومن الأمثلة على استخدام هذا الأسلوب مع النصارى 
إبطال الخزرجی فى مناقشته لقسيس طليطلة حجة هذا القسيس على تجسيد الله 
فى نكن الت عبت :وک هلا الفسين أن عك نید اللدكن حي 
المسيح هي من أجل أن ينزل إلى الأرض ويكلم الخلائق بدون واسطة حتى 
تنقطع حجتهم !۳ فأبطل الخزرجي هذه الحجة من خلال السبر والتقسيم بأن 
حصر الاحتمالات التي يمكن أن يكون من أجلها نزل الإله إلى الأرض متجسداً 
في شخص المسيح وبيان عدم صحتهاء الأمر الذي يهدم أساس هذه العقيدة التي 
يدين بها النصاری» فلا يخلو بسبب هذه العقيدة التي يدين بها النصاری» سبب 
هذا التجسد من أن اللّه - تعالى عما يقولون علواً كبيراً - لم يحط علمه بما فعله 
أنبياؤه فهبط ليطلع على فعلهم وهذا محال. أو كان الأنبياء متهمين بمخالفة أمره 
سبحانه عمداً فلم يؤدوا أمانة التبليغ وهذا محال. أو أنهم عجزوا عن آداء ما 
حملوا وضعفوا عن إظهار ما يؤكد صدقهم فنزل مؤيداً لهم وهذا محال فإذا 
انتفت هذه الاحتمالات التي يمكن أن تكون علة للتجسد انتفى معها حدوث 
التجسد الذي يدعيه النصارى ومن ثم بطلت هذه العقيدة التي يدينون بها ولم يبق 
لهم مستند فيها إلا الكذب بعد تهافت حججهم علیها*. وفي مفاوضات صلاح 
)١(‏ شرح مختصر الروضة (4۹۲/۳). 
(۲) مقامع الصلبان ومراتع رياض أهل الإيمان ص 555. 


(۳) دعوة المسلمين للنصاری (8۹0/۲). 
(5) المصدر نفسه (؟595/5). 


1۰ دروس وعبر من الحروب الصليبية 110 


الدين مع ريتشارد قلب الاسد عن طريق أخيه الملك العادل بيّن الملك الإنجليزي 
لرسول الملك العادل أن ما جاء به بجحافله من بلاده ثلاثة أمورء إذا تحققت له 
رجع وترك بلاد المسلمين» وهذه الأمور هي: القدس والصليب والبلاد التي 
زحف عليها المسلمون بعد معركة حطين ولما عرض ذلك على صلاح الدين كان 
رده على دعاوي الملك الإنجليزي وهو رحمه الله يقود الجيوش الإسلامية 
للوقوف فى وجه أطماعه ‏ ردا عقلياً يفند ادعاءاته وحججه التى تعلق بها فى 
قدومه للبلاد الاسلامية موضحاً آن لا حجة له علی الحقيقة تدعوه إلى القدوم 
والاعتداء على المسلمین وأن الأولى أن یعود من حيث آتی» فمن خلال آسلوب 
السبر والتقسیم حصر صلاح الدین دعاوي الملك الانجليزي وفندها. ففیما 
یختص بالقدس بين - رحمه الله تعالی - مکانته لدی المسلمین بکونه مسری النبي 
ية ولن یوافق أي مسلم على التنازل عنه فلا مجال للخوض في آمره» وفیما 
یختص بالبلاد التي زحف علیها المسلمون بعد معركة حطین فهي في الأصل 
للمسلمین واستیلاء النصاری طاری علیها لضعف من بها من المسلمین» فلا حق 
على ذلك لهم فيهاء والصلیب الذي یطالب به النصارى غنمه المسلمون منهم لما 
قدموا للبلاد الإسلامية محاربين للمسلمین؛ فكيف يفرط به المسلمون وهو بهذه 
المنزلة لدى النصارى الذين هم في الوقت نفسه معتدون عليهم؛ ولذلك فلا يكون 
التنازل عنه إلا لمصلحة ظاهرة للإسلام”'"» وهكذا بجانب المواجهة العسكرية 
التي یقودها صلاح الدين ضد الملك الإنجليزي تصدى لدعاويه وشبهه الفكرية 
التي یتذرع بها في عدوانه على المسلمین» فمن خلال هذا الأسلوب العقلي فندها 
جميعاً ولم يبق للملك الانجليزي إلا أن يوقف عدوانه على المسلمين ويعود من 
خیش لين 
ب - أسلوب قياس الأولى : 

هو ما يكون معناه في الفرع زائداً على معنى الأصل "۳" أو هو ما قطع فيه 
بنفي الفارق ويسمى القياس الجلي”*' وهذا الأسلوب استخدمه العلماء المسلمون 


(۱) دعوة المسلمين للنصارى (۵۰۰/۲). 
(۲) المصدر نفسه (۵۰۰/۱). 

(۳) البحر المحيط للزركشي (۳۹/۵). 
(4) شرح مختصر الروضة (۲۲۳/۳). 
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لدحض حجج النصارى وشبهاتهم التي أقاموا عليها اعتقاداتهم وبنوا عليها 
أصول ملتهم'“. ومن الأمثلة على ذلك ابطال الخزرجي في نقاشه مع قسيس 
طليطلة لحجة النصارى في اتخاذ المسيح عليه السلام ابنا لله بدعوى ولادته من 
غير أب» حيث قرر الخزرجي أنه إذا كانت هذه هي العلة التي سوغت للنصارى 
أن یجعلوا المسیح ابنأ لله سبحانه وتعالی فانها متحققة في شان آدم بشکل آکبر 
من المسیح. إذ إنه وجد من غير أب أو أم» فهو آولی بالالوهية من المسیح 
لهذه العلة !۳ وبالأسلوب نفسه آبطل القرطبی هذه الحجة للنصاری على اتخاذ 
المسیخ ابا له تعالی الله عما بقولون علوا كرا حیث وان بل لو آمکن 
لأحد أن یقول: إن بشراً یتصور أن یکون لها لکونه من غير أب لكان آدم أولى 
بذلك من حیث انه لم تشتمل عليه آواصر الرحم فقد شارك المسیح في کونه 
من غير أب وزاد عليه أنه من غير أم"» ومن خلال هذا الأسلوب أيضاً طالب 
الخزرجي في نقاشه مع قسيس طليطلة النصارى بالإيمان بنبوة محمد ميا 
للمعجزات الكثيرة التي جاء بها َة دالة على صدقه - حيث عرض کثیرا منها - 
وذلك قياساً على إيمانهم ببعض الأنبياء وهم لم يكن لهم معجزات أو آيات 
تؤيدهم كداود وحزقيال وغیرهم!* فإذا كان إيمان النصارى بمثل هؤلاء 
الأنبياء لإخبارهم عن أنفسهم بالنبوّة» فحسب. فان من أخبر عن نفسه وجاء 
بالمعجزات المصدقة له من باب أولى» فمن خلال قياس الأولى بيّن الخزرجي 
أن النبي وق اشترك هو وهؤلاء الأنبياء الذين یمن بهم النصارى بدعوى النبوّة 
وزاد عليهم بالآيات والمعجزات فوجب الإيمان بنبوّته ولزمكم أيها النصارى 
الإيمان بذلك أكثر من إيمانكم ببعض أنبيائكم اعتماداً على دعواهم النبوّة فقط 
وفي مناظرة للزاهدي مع أحد علماء النصارى وإثبات هذا النصراني للنبوات 
السابقة عن طريق التواتر وظهور المعجزات بيّن الزاهدي أن إثبات نبوّة محمد 
كل على هذا الأساس أولى من غيرها من النبوّات السابقة» إذ التواتر في حقه 
كل أولى بالقبول لأن عصره أقرب من عصر موسى وعيسى ومتى كان المخبر به 
آقرب زماناً كان الثقة به والاعتماد عليه أكثر وأقوى؛ لأن الوسائط في البعيد 


(۱) دعوة المسلمين للنصارى (۵۰۱/۲). 

(۲) مقامع الصلبان ومراتع رياض أهل الإيمان ص 170. 

(۳) الاعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص ۰۱۳۲ 
() مقامع الصلبان ص ۲۱۰ دعوة المسلمین للنصاری (۵۰۱/۱). 
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أكثر وطول العهد منسي . حيث انقطع النصراني وأسلم وحسن إسلامه" . 
- أسلوب القياس المساوي : 

وهو ما يكون معناه في الفرع مساوياً لمعنى الأصل» ویسمی القياس 
الخفي ۰۲۳ والقياس المساوي من الأساليب التي استخدمها العلماء المسلمون 
كثيراً في مناقشاتهم وردودهم على النصارى في هذه الفترة» ففي مناقشة نصر بن 
يحيى المتطبب لعقائد النصارى والتي منها زعمهم أن المسيح استحق اللاهوتية ؛ 
لأن اللّه سماه ابناًء وأبطل نصر هذه الحجة بقياس حال الأنبياء الآخرين على حال 
عيسى حيث ورد في كتب النصارى تسمية بعضهم أبناءً لله كداود وإسرائيل 
وغيرهما؛ فلماذا لم تجعلوهم أيها النصارى بناءً على ذلك أبناء لله" فإذا كانت 
علة الألوهية للمسيح تسميته ابناً لله فهؤلاء إذن أبناء لله على الحقيقة لأنه سماهم 
آبناء» وإلا فلتكن النبوّة للجميع على سبيل الرحمة» وهكذا فلا سبيل للنصارى 
بناء على هذا القياس العقلي إلا صرف الألوهية عن المسيح واعتقاد نبوته أو 
إثبات الألوهية لغيره من الأنبياء» أو انقطاع حجتهم وتمسكهم بضلالهم على 
سبيل العناد والمكابرة”؟'» ومن حجج النصارى على إثبات الألوهية للمسيح أيضاً 
أنه نفخة من روح الله في رحم مریم فذلك يدل على ألوهيته وقد أبطل هذه 
الحجة القرطبي من خلال أسلوب القياس المساوي» حيث قاس حال آدم عليه 
السلام على حال المسيح» إذ هو نفخة من روح الله في تربة من الأرض» فتربة 
بمنزلة لحمة» ونفخة بمثابة نفخة فبناء على هذا القياس لا فرق بين الحالين في 
المسيح وآدم عليهما السلام» فإثبات الألوهية للمسيح لكونه نفخة من روح الله 
في لحمة مریم یمائلها حال آدم لكونه نفخة من روح الله في تربة من الأرض» 
ات ره لاقي لون العلة ان شونا مهم . ومن شبه النصارى التى 
أثاروها حول رسالة الى 6 کونها ناسخة لما قبلها والنسخ بداب والبداء على 
الله الذي هو عالم الغیب والشهادة محال» وقد آبطل الزاهدي هذه الشبهة من 
خلال آسلوب القیاس المساوي حیث طالبهم أن یقیسوا حال محمد ييه في ذلك 


.)۵۰۳/۲( دعوة المسلمین للنصاری‎ )١( 

(۲) البحر المحیط (۳۱/۵) دعوة المسلمین للنصاری (۵۰۳/۲). 
(۳) دعوة المسلمین للنصاری (۵۰۳/۲). 

.)۵۰1/۲( المصدر نفسه‎ )٤( 
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بحال موسى وعيسى حيث جاءا ونسخا ما قبلهما ولم تعدوا ذلك أيها النصاری 
۱( 
بذاء . 


د قياس الخلق : 

وهو: إثبات نقیض الحکم في غيره لافتراقهما في علة الحكم” '' وقیل : هو 
إثبات المطلوب بابطال نقیضه “» ومن استخدامات هذا الأسلوب من قبل العلماء 
المسلمين في جهودهم الدعوية الموجهة إلى النصاری في هذه الفترة» رد القرطبي 
اعتراض النصارى على المسلمين في نسبة الهدى والضلال إلى اللّه حيث بیّن 
القرطبي أن الهدى والضلال مخلوقان» وإذا أنكر نسبتهما إلى الله تعين وجود 
خالق لهما مما يعني وجود خالقين وهذا محال» فلم يبق إلا أن يكون الفاعل هو 
الله ذ لا خالق إلا هو ولا مبدع سواه“ فأثبت القرطبي من خلال قياس الخلق 
المطلوب وهو نسبة الهدى والضلال إلى الله بإبطال النقيض وهو عدم نسبتهما 


أله سا لامتخخاله وجوه القع اج مت لو 


هب أسلوب المحاكمات العقلية : 


والمقصود طلب تحكيم العقل المجرد من الهوى في قضايا مسلّم بها 
إظهاراً للحق وتقريراً له" . وقد استخدم هذا الأسلوب العلماء المسلمون كثيراً 
ومن ذلك : طلب نصر بن يحيى المتطبب من النصارى تحكيم عقولهم في إثباتهم 
الألوهية للمسيح» إذ كيف يكون إله وهو المولود من امرأة بشرية قد نالته العلل 
والآفات وجرى عليه ما يجري على الآدميين من غذاء وتربية وصحهة وسفم وأمن 
وخوف وتعلم وتعلیم» فكيف تجتمع هذه النقائض مع مقام الألوهية. نم 
قال : .. . فيجب على ذوي العقول أن يزجرهم عقلهم عن عبادة إله ولدته امرأة 
بشرية آدمية. وفي مناقشة الخزرجي لقسيس طليطلة وبعد عرضه جملة من 


.)871/۵( الرسالة الناصرية ص 55 558 البحر المحيط‎ )١( 

(۲) البحر المحيط (55/6) دعوة المسلمين للنصارى (۵۰۵/۲). 
(۳) مناهج الجدل في القرآن الكريم د. زاهر الألمعي ص ۰۷۷ 
)٤(‏ دعوة المسلمین للنصاری (۵۰۲/۲). 

(6) المصدر نقسه (6۵۰5/۲). 

() النصيحة الإيمانية ص ۰۷۲ 

(۷) مقامع الصلبان ومراتع رياض آهل الإيمان ص ۰۲۹6 
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E‏ ا ای ل وهذه كلها صفات إنسان مهين لا اله 
قوي متين” '. وذلك لفتاً منه لعقل هذا القسيس وتنبيهاً له ليحكم هو على نفسه 
ويقر أن المسيح عبدٌ لله وأحد أنبيائه وليس له من خصائص الألوهية شيء ثم قال 
الخزرجي بعد ذلك: . . ومن جرى في المناظرة هذا المجرى ثم طرح الهوى 
فنظر بعین الانصاف کان الحق له اين من فلق الصبح ". وفي مناقشة القرافي 
لعقائد النصاری بيّن عدم قبول العقل آلوهية مولود رضع وفطم ومرض وصلب 
وذلك استثارة لعقولهم في الحکم على هذه القضية حيث قال: . . فيا معشر 
التصاری كيف أتيتم بما تحيله العقول. . . وجعلتم ذا الملك والملکوت والعزة 
والجبروت خرج من رحم امرأة ووضع وفطم وصّلب على صليب الصلبوت بعد 
أن وصل إليه من الذل والقتل ما لم يصل إلى أحد من المخلوقين”". 
- أسلوب القلب : 

وهو أن يبين القالب أن ما ذكره المستدل يدل عليه لا له. أو يدل عليه 
وله "۰ ففي مناقشة الجعفري مثلاً لعقيدة الصلب لدى النصارى وبأسلوب القلب 
أثبت أن المصلوب غير المسيح وذلك من خلال قصة صلبه التي يسوقها النصارى 
في أناجيلهم ثباتاً لصلب المسيح» فمن خلال هذه القصة آثبت الجعفري أن 
المصلوب شخص آخر غير المسيح - كما هي عقيدة المسلمين - وذلك أن 
المصلوب حسب هذه القصة اشتكى العطش وطلب الماء وقال حين صلبه: إلهي 
إلهي. الم کت خاي "أ فاستدل الجعفري بذلك على أن المصلوب غير 
المسيح من حيث إنه ثبت في الإنجيل أن المسيح كان يطوي أربعين يوماً لا 
يحتاج إلى الماء» فلِمٌ لم يصبر هذه اللحظات؟ مما يدل على أن المصلوب غيره» 
كذلك قوله: إلهي لِم تركتني؟ فيه تبرم من القضاء والقدر لا يليق بالصالحين 
فضلاً عن الأنبياء مما يدل على أن المصلوب شخص آخر؛ إذ لا يمكن أن يصدر 
e‏ 


هذا القول من المسيح عليه السلام 
)۱( دعوة المسلمین للنصاری (۲/ ۵۰۷). 

() المصدر نفسه. 

() أدلة الوحدانية ص 11. 

() البحر المحیط (۲۸۹/۵). 

2 الکتاب المقدس» انجیل متی الاصحاح (4۱/۲۷). 
( تخجيل من حرف التوراة والانجیل (۳۹/۱). 
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ز- أسلوب تناقض الخصوم : 

هذا الأسلوب من آبرز الأسالیب العقلية التي تهدم ما لدی الخصم من 
قناعات وتزعزع ثقته في اعتقاداته وما یمن به ویناقش فيه وقد استخدم العلماء 
المسلمون هذا الأسلوب کثیرا في جهودهم الدعوية الموجهة إلى النصاری إبرازا 
لتهافت الديانة النصرانية وإثباتاً ومما آبرزه علماء هذه الفترة اظهار تناقض کتب 
النصاری حیث آسهبوا في ذلك إثباتاً لتحریفها وتأكيداً على عدم الاعتماد على 
شيء منها ومن ذلك مثلاً ما آورده الأنباري من نماذج منها قولهم في إنجيل متى : 
و 
ویتناولانه محرکین رژوسهما ویقولان له : سلم نفسك إن كنت ابن ال وفي 
انجیل لوقا: وکان أحد اللصین المصلوبین معه يسبّه ویقول : إن كنت أنت 
المسیح فسلّم نفسك وسلمنا"". حیث علق الأنباري علق ذلك بقوله: - 
تناقض» فان في انجیل متی: إن اللصین کانا یسبانه» وفی انجیل لوقا: | 
تشه کان ی ولد اجمنري باب ني کاب لتخجیل لباز مواضع 
التحريف والتناقض في الانجیل» حيث أورد نماذج في اثنين وخمسين موضعاً 
وقد قال في مقدمته: .. ونبين بعون الله في هذا الباب من تناقض إنجيل 
النصارى وتعارضه وتكاذبه وتهافته ومصادمة بعضه بعضاً ما يشهد معه من وقف 
علیه آنه لیس هو الانجیل الحق المنزل من عند الل وق رد الخزرجی علی 
قسيس طليطلة آورد الکثیر من تناقضات الانجیل اظهاراً لعدم الاعتماد عليه وإبرازاً 
لتهافت حجح القسیس ومما آورده من ذلك قوله مخاطبا القسیس : وفي الانجیل 
الذي بأيديكم عنه أي ا - انه قال: إن كنت آشهد لنفسي فشهادتي غير 
نقدولة وغبرئ :يشهد لي العاف موق ج بن ال تال ن إن كنت 
أشهد لنفسي فشهادتي حق لأني أعلم من أين أتيت وإلى أين آذهب"" . وقد علق 
الخزرجي على ذلك قائلاً للقسيس: أخبرني كيف تكون شهادته حقاً وباطلاً؟ 


(۱) الكتاب المقدس» إنجيل متى الإصحاح (۳۹/۲۷ - ۳). 
() الكتاب المقدس» إنجيل لوقاء الاصحاح (۳۹/۲۳). 
)۳( الداعي إلى الإسلام ص ۰۳۸۲ 

(4) تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل /١(‏ ۲۸۳). 

(5) الكتاب المقدس إنجيل يوحنا الإصحاح (۳۱/۵. 

(7) مقامع الصلبان ص .١55‏ 


۱۱۹ دروس وعبر من الحروب الصليبية 116 


ومقبولة وغیر مقبولة؟ وکیف یجمع بين هذین في کتاب منسوب إلى الله 
> ومن الأمثلة على ذلك استخدام القرافي لهذا الأسلوب في مناقشته 
لبعض عقائد النصارى حيث أظهر جانباً من تناقضهم في أصل إيمانهم وهي 
الأمانة التي يعتقدونهاء إذ فيها قولهم: اونؤمن بمعمودية واحدة لغفران 
الخطايا. . » يناقضه اعتقادهم أن خطيئة آدم عليه السلام عمت ذريته وما تخلصوا 
منها إلا بصلب المسيح وقتله» حيث بين القرافي أن ذلك ظاهر التناقض فإما أن 
تكون المعمودية توجب غفران الخطايا وحينئذ لا حاجة إلى الصلب أو يكون هو 
الذي أوجب الغفران وزالت به الخطيئة فلا حاجة إذن إلى المعمودیة"*. 
ح - أسلوب المقارنة : 
اه ۳ : ا ۳( ا 

هو قرن النظر إلى قضیتین لابراز وجوه التفاضل بینهما . وکان هذا 
الأسلوب من الأساليب العقلية المستخدمة من قبل العلماء المسلمین في جهودهم 
الدعوية الموجهة إلى النصاری في هذه الفترة ومن ذلك مثلا: مقارنه القرطبی 
حفظ الله سبحانه وتعالى للقرآن وعناية الأمة مقابل تبديل التوراة والإنجيل 
وتحريفهما واختلاطهما بالكذب والدجل والتزوير على الله سبحانه وتعالى وأنبيائه 
الكرام حيث عرض القرطبي نماذج من التحريف فيهما وعلق على ذلك بقوله: . 
وكتابنا منزه عن أمثال تلك الآفات» فان الله تولى حفظه حر من كل متا 
حظه» فصار بنظمه الذي لا يقدر الجن والانس على آية منه» فلا يختلط به كلام 
متكلمء ولا يقبل وهم متوهم إذ ليس من جنس كلام البشر وهو معدود الآي 
والسو ثم صانه بانه بسره للحفظ والاستظهار فيستوي في نقله الکبار 
وا ٠‏ وبعد هذه المقارنة التي وضعها القرطبي آمام صاحب کتاب تثليث 
الوحدانية قال: فأين اللؤلؤ من الخذف والیاقوت من الصدف ”. وفي موضع 
آخر قارن القرطبي بين حال النبي ية وشجاعته وصموده آمام قریش وتحمله 
الأذى وصبره على الشدائد في سبیل تبلیغ الدعوة وبين حال المسیح - وهو إله 
بزعم التصاری - وأنه لما استشعر وثوب الیهود عليه قال: قد جزعت نفسي الآن» 
() دعوة المسلمین للنصاری في عصر الحروب الصليبية (۲/ ۵۱۳). 
() المصدر نفسه (6۱6/۲). 
() المصدر نقسه . 
() الاعلام بما في دين النصاری من الفساد والأوهام ص ۱٩۳‏ - ۰۱۹۶ 
(6) المصدر نفسه ص ۱۹۶. 
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فماذا أقول يا أبتاه؟ فسلمني من هذا الوقت» وآنه کذلك لما رفع على خشبة 
الصلب صاح صياحا عظیما: إلهي إلهي لِمّ أسلمتني وتركتني”''؟ وقد علق 
القرطبي على ذلك بقوله: فتأمل إن كنت منصفا فرق ما بين نبینا عليه الصلاة 
والسلام وبين ما يحكيه النصاری عن المسیح في انجیلهم!۳* ولا شك أن هاتین 
الصورتین - وعرضهما في وقت واحد - صورة النبي ود وشجاعته وصبره وعدم 
جزعه وصورة المسیح - ابن الاله بزعم النصاری - وقد خار وجزع» تدعو 
النصراني إلى التدبر والتفکیر» كيف أن من یتصف بالالوهية یجزع ویضعف آمام 
آعدائه في مقابل من يدعي النبوّة كيف یصبر ویواجه آعداءه بشجاعة في سبیل 
حسب اعتقاد النصاری - ریما توقظ فى نفس النصرانی» تساژلات كثيرة تدعوه 
إلى إعادة النظر فیما هو عليه وربما تقوده إلى الا سلام . 


ط - أسلوب الاستدلال بمسلمات الخصم : 


وقد استخدم العلماء في هذه الفترة هذا الأسلوب في جهودهم الدعوية 
الموجهة إلى النصاری خاصة في نفي الالوهية عن المسیح والدلالة على نبوة 
محمد ية ومن ذلك مثلاً ما آورده المتطبب من نصوص الانجیل الدالة على 
بشرية المسیح وعدم الألوهية التي یدعونها فيه ومنها قوله عن نفسه: من عند الله 
آرسلت معلما. وقوله لاصحابه: آخرجوا بنا من هذه المدينة» فان النبی لا یلح 
في مدینته وآقاربه» وآخبر الانجیل كذلك أن امرأة رأت المسیح فقالت له: أنت 
النبي الذي كنا ننتظر مجیثه ؟ فقال لها المسیح: صدقت طوبی لك آیتها 
المرأة "۰ وقد علق المتطبب على بعض النصوص الکثيرة التي آوردها من 
الانجیل مبینا دلالتها على عبودية المسیح وآنه مربوب مبعوث من عند الله لا 
یستطیع أن یفعل شیثاً إلا بإذنه سبحانه وتعالی *۴. ومما استدل به القرطبي على 
صحة نبوة محمد ية من کتب النصاری ما ساقه من البشارات به وی ومن ذلك ما 
ورد فى سفر التثنية وهو قول الله سبحانه : جاء الله من سيناء» وأشرق من 
(۱) المصدر نفسه ۳۱۹ - ۳۲۰. 
(۲) النصيحة الایمانیة ص ۰۱۰۹ 
(۳) دعوة المسلمین للنصاری (۲/ ۵۱۷). 
حدق الکتاب المقدس » العهد القدیم» الا صحاح  ۱/۳۳(‏ ۳). 
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ساعير» واستعلی من جبال فاران ومعه جماعة من الصالحيد0' . حيث شرح 
ذلك القرطبي مبیناً أن مجيئه من جبل سيناء أن الله أنزل فيه التوراة دلكم عليه 
موسى» واشراقه من جبل ساعير أن دين المسيح إنما أشرق من جبال ساعير 
قرب القدس. واستعلاژه من جبال فاران أن الله دك وس وان 
وأوحى إليه فيهما . ولا خلاف أن فاران هي مكة» وقد قال فى التوراة : 
الله اکن عات راا ]مايل اران :وقد علق القرطی على ذلك 
بتوجيه الخطاب إلى صاحب تثليث الوحدانية وحثه على التفكير في إنصاف 
وتغبت» وقبول هذه البشائر الظاهرة بنبوّة محمد ۳۱385 ومن بشائر الإنجيل 
أيضاً بنبوة محمد يي والتي آوردها القرطبي قول المسیح : إن كنتم تحبونني 
فاحفظوا وصاياي. وسارغب إلى الأب في أن یبعث إليكم البرقلیط لیکون 
معکم إلى الابد" "۰ حیث بیّن القرطبي معنی البرقلیط وهو لفظة رومية معناها 
بالعربية محمد » وآورد الجعفري أربعاً وئمانین بشارة في التوراة والانجیل 
بنبوة محمد اة مبیناً وجه الاستدلال بکل منها وحاثًا النصاری على التصدیق 
بهاء ثم قال في نهایتها: . . فهذه آربع وئمانون بشارة عن الأنبياء وأتباع 
الأنبیاء وقد تضمنتها کتب الله المنزلة من لدن إبراهيم الخلیل إلى آتباع 
المسيح منوهة باسم محمد و صريحاً واسم آرضه التي یخرج منها وبلده التي 
نشا بها" . ثم قال: وانما نقلت قليلاً من كثير ويسراً من خطیر؛ ولو 
استوعبت ما في كتب الله من الإشادة بذكر المصطفى یی وذكر أمته لأطلت 
وخرجت إلى حد الإسهاب”" . وهكذا كان لمجموع هذه الأساليب العقلية 
استخداماً واسعاً مع هؤلاء النصارى الذين لا يؤمنون بالقرآن ولا ينفع معهم 
الأمر والنهي والترغيب والترهيب وظهر عمق أثرها علیهم ۳ . 


.)۵۱۸/۲( دعوة المسلمين للنصارى‎ )١( 

() الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص ۰۲۱۵ 
(۳) الكتاب المقدس إنجيل يوحناء الاصحاح (۱۵/۱۶ - ۰۱۸ 
(1) الاعلام بما في دين النصاری من الفساد والأوهام ص ۰۲۸ 
(0) تخجیل من حرف التوراة والانجیل (۷۲۲/۲). 

() المصدر نقسه (۷۲۲/۲). 

(۷) دعوة المسلمین للنصاری (۵۲۰/۲). 

(۸) المصدر نفسه (۵۲۱/۲). 
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۲- الاسالیب العاطفية : 

والمقصود بالأساليب العاطفية هی تلك الأسالیب التی تعتمد فى تأثیرها 
على مخاطبة العاطفة واثارة المشاعر للحت على آمر ما آو المت منه(۲» ولاهمية 
الأساليب العاطفية في الدعوةء فقد كانت من آبرز آسالیب الرسل علیهم الصلاة 
والسلام في دعوة أقوامهم ومن ذلك مثلاً ترغیب الرسل لاقوامهم بالمغفرة حال 
دی ی تا (# الت رهم آنا کت یی توب کت رک 

کم من دنویکم و کم لت أجل م میس الوا ان ۰ 
كنا بسن میب € [إبراهيم : 
ودعوة نوح عليه السلام لقومه من خلال ترغيبهم 0 الاستجابة قال 

تعالى : فلت استنووا ریک نم دعر ززل آل عم درا ه وننیدکر بول 
ونی ول لَك سنت عل لَك را © [نوح: ۰۱۰ ۰۲۱۲ وکانت الأسالیب العاطفية من 
آبرز آسالیب القرآن سواء في دعوة المشرکین إلى الایمان أو حث المؤمنين على 
الزيادة في الخير"“ وفي عصر الحروب الصليبية كانت بعض الأسالیب العاطفية 
من مسن الت الموجهة إلى النصاری ومن تلك الأسالیب : 
أ أسلوب الترهيب : 

ومن ذلك مثلاً ما كان يتخلل به القرطبی نقاشه وردوده على القسيس 
صاحب كتاب تثليث الوحدانية من تخويف له بالنهاية السيئة إذا مات على معتقده 
وترهيبه باليوم الآخر وعند الوقوف للحساب وذلك كقوله للقسيس بعد تفنيد 
بعض ما آورده فى كتابه من عقائد كفرية : . . وإذا انتهى إنسان إلى هذه المخازي 
وی وبإله موسى» نعوذ باللّه من أنظار تقود فى الدنيا إلى الفضيحة 
والعار وفي الآخرة إلى الخلود في عذاب انار وفي موضم آخر وبعد مطالبته 
القسيس الاستعداد للحساب وذلك بالتوبة عن تأليه عيسى واعتقاد نبوّته» خوفه 
بعاقبة إصراره على اعتقاده في ذلك الیوم؛ فكأني والله بك إن مت على ما أنت 
عليه يؤخذ بناصيتك وقدمك وتحيط بك ملائكة ربك « مهك علاط سداد ل 


مسج و مر مر هر مر رو سح سخ مر عاج رح سر 


بعصون أللهَ ما آمرهم ویفعلوت ما بو 4 [التحريم : 7] فتنادي فتقول: يا عیسی. يا 


تفر 


5 


(۲) دعوة المسلمین للنصاری (۲/ ۵۲۲). 
(۳) المصدر نفسه (۵۲/۲). 
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سيدي» يا الهی يا ولد اللّهء فیقول لك : کذبت ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد 
ولست باله» ولم أقل لك ذلك. . فکیف تری خجلتك بين يديه. . فذلك المقام 
لا ینفعك فيه ملك مقرب ولا نبي مُرسل إلا مما قدمت يداك من حسن یمان 
وصالح عمل... فان الملائكة والنبيين لا يشفعون إلا لمن ارتضى رب 
العالمين» فاللّه اللّه. انظر في خلاص نفسك لتجني ثمار غرسك”"' . 
ب - أسلوب الاستهزاء والتهكم : 

في الجهود الدعوية الموجهة إلى النصارى في عصر الحروب الصليبية كثر 
استخدام هذا الاسلوب من قبل بعض العلماء وریما كان من آسباب ذلك ما صدر 
من بعض النصاری ورجال دينهم من کلمات فیها شيء من السخرية والتهکم سواء 
في کتاباتهم أو مناقشاتهم أو مناظراتهم مع المسلمین وذلك تجاه الاسلام ورسوله 
ية کتداول رسالة ابن غرسية في الأندلس» والقصيدة التي قيلت على لسان ملك 
الروم في سب الإسلام ورسوله يي وتداولها في هذه الفترة في الأندلس» 
وعبارات الحقد والسب والاستهزاء في كتابات بعض مؤرخيهم ورجال دينهم 
كفوشيه شارترء وإشارة أحد القساوسة في رسالته لأبي عبيدة الخزرجي إلى كثرة 
مؤلفات النصارى التي تطعن بالاسلام ورسوله 6 وتستخف بهما ومن مظاهر 
استخدام هذا الأسلوب من قبل بعض العلماء المسلمين في هذه الفترة تجاه 
النصارى ما جاء فى ثنايا مناقشة نصر بن يحيى المتطبب لبعض عقائد النصارى 
من عبارات الاستهزاء بعقولهم والاستخفاف بحججهم وطريقة استدلالهم 
کقولهم : لیس لاعتقادهم أصل یعول علیه ولا برهان يستند إليه» قد اقتدوا بقوم 
لا یعقلون واغتروا بجهال لا يفقهون”". وقوله:.. لکنی آقول: لا إله إلا اللّه 
تمجباً منکم يا اذو المقول الضميفة كيك تعتفدون الالوهية في انسان لا يقدر 
على تخلیص نفسه من الأعداء. . فأين قدرته يها الغافلون ؟ وأين تمکنه آیها 
المبطلون ؟ بئس واللّه ما تعتقدون» انما آنتم في طغیانکم تعمهون حدتم عن 
الرشاد. وسلکتم طریق العناد» وکفرتم بالرحمن واتبعتم سنن الشیطان"۳. ومن 
مظاهر استخدام هذا الأسلوب لدی القرافي في مناقشته لبعض عقائدهم قوله : . . 
(۱) الاعلام بما في دين النصاری والاوهام ص ۰۱۲۳ 


(۲) النصيحة الإيمانية ص ۵۲. 
(۳) دعوة المسلمین للنصاری (۵۲۸/۲). 


فأي ضرورة تدعوكم إلى إثبات 5 الإهانة والعذاب في حق رب الأرباب على 
زعمكم أيها الدواب الذي يفضي من ضعف عقولهم العجب العجاب”''. وفي رد 
الخزرجي على قسيس طليطلة كان في قوله في صدر رسالته إليه: أما بعد أيها 
اي الألكن» الطاعن :على کنات الوا ولا يعرف لخطابه فصلا 
والملتمس له تأويلاًء وأنت لم تؤت من العلم كثيراً ولا قليلاً" . واشتد القرطبي 
في استهزائه وتهكمه في بعض حجج ألوهية المسيح لدى النصارى بقوله: وعلى 
الجملة فهؤلاء القوم أغبياء جاهلون» وعن التوفيق معزولون» فهم عن المعقولات 
معرضون وبها مستهزئون» لا يستحون من خالقهم› ولا يتأدبون مع مالكهم 
ورازقهم. فسبحان اللّه عما يقول الجاهلون”". ولا شك أن استعمال أسلوب 
التهكم والاستهزاء في السخرية من قبل بعض العلماء المسلمين في جهودهم 
الدعوية الموجهة إلى النصارى قد يجدي في لفت أنظار البعض منهم إلى ضلال 
ما هم عليه» وأن ما يقوم عليه اعتقادهم وأساس ديانتهم حقا محل السخرية 
والتهکم. فربما يكون ذلك دافعاً لتنفيرهم منه وبحثهم عن الحق ومن ثم 
و 
ج - أسلوب اللين والتلطف بالخطاب : 

كان من أبرز أساليب النبي ي في دعوته بشكل عام اللين والرفق والتلطف 
بالخطاب ؛ فتح الله عز وجل به به قلوباً غلفاً وآذناً صمّاء قال تعالى: ¥ فَمَارحمة ین 
بل وو کتک یط لپ نان رد4 [آل عمران: ۹ وقال ع:: «إن 
الله رفیق يحب الرفق» ویعطی على الرفق ما لا یعطی على العنف»"*". وقال : 
"إن الرفق لا یکون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه»۲۳. وعندما 
آرسل الله سبحانه ی فرعون قال لهما جل وعلا: 


KEJA 


لك سد ا ة إلى النصارى في فترة الحروب الصليبية 


.08 الأجوبة الفاخرة ص‎ )١( 

(۲) مقامع هامات الصلبان ص ۱۲۷. 
(۳) دعوة المسلمين للنصاری (۵۲۹/۲). 
(8) دعوة المسلمین للنصاری (۵۳۰7/۲). 
۵( مسلم رقم ۲۵۹۹۳. 

() مسلم رقم ۲۹۹6. 
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من استخدام هذا الأسلوب وان كان ذلك بشکل أقل من الاسالیب الأخرى ومثال 
على ذلك؛ رسالة العزاء من صلاح الدین إلى بولدوین الخامس بعد وفاة والده 
في بيت المقدس وفي مطلع الرسالة: . . خص الله الملك المعظم حافظ بيت 
المقدس بالجد الصاعد. والسعد الساعد» والحظ الزائد» والتوفیق الوارد؟. 
وکان أيضاً یتخلل بعض ردود العلماء» ومناقشاتهم مع النصاری في هذه الفترة 
شيء من اللين والرفق والتلطف في الخطاب. ومن ذلك مثلاً: الدعاء لهم 
بالهداية» کقول الخزرجي في نقاشه مع قسيس طلیطلة: . . ونحن نسأل الله 
سبحانه أن یکشف ما بكم من بشع الضلالة ویتلقاکم بالهدایت فهو فعال لما 
يريد" » وقول القرطبي في رده على کتاب تثلیث الوحدانية : . . فاللّه یعلم آني 
آنظر إليك والی كافة خلق الله بعين الرحمة وأسأله هداية من ضل من هذه 
الامة» وأتأسف علی الاباطیل التی ینتحلون» فانا لله وإنا الیه راجعون(۳؟» وفی 
موضع آخر وبلین عبارة خاطب القرطبي ساحن كات الك ناف تلم ها 
اعتقاده بنوة المسیح عليه السلام بقوله : . . فما أجل بكم ألو قلتم فیها الحق الذي 
ينبغي لهما: إن الله جعل عیسی وأمه آية للناس. هو عبداً ورسولاً وأمه صذیقه 
مبارکة*) . 


وقد ورد استعمال هذا الأسلوب كثيراً في القرآن الكريم» فأقسم الله 
سبحانه وتعالى بنفسه وآياته وببعض مخلوقاته والقسم في كلام الله يزيل الشكوك 
ويحبط الشبهات ويقيم الحجة. ويؤكد الأخبارء ويقرر الحكم في أكمل 


.)0( 
صوره ۰ 


وما أكثر الأحاديث التی كان یبدژها النبی عٍ : والذي نفسی بيده" » وقد 
استخدم هذا الأسلوب في فترة الحروب الصليبية ومن ذلك قول الخزرجي في 


)۱( صبح الأعشى (۷/ )١١١ - ٠٠١‏ دعوة المسلمين (۵۳۲/۲). 
۲( مقامع هامات الصلبان ص ۲۹۶ دعوة المسلمین (۵۳۲/۲). 
(۳) الاعلام بما في دين النصاری من الفساد والآوهام ص ۰۱۰۱ 
(:) المصدر نفسه ص ۰۱۳۷ 

(۵) المصدر نفسه ص ۱۳۷. 

. )۵۳/۲( دعوة المسلمین للنصاری‎ )١( 
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نقاشه مع قسيس طليطلة بعد حدیثه عن تحریف الانجیل: . . حتی إني آحلف 
بالذي لا إله إلا هو أن تاريخ الطبري عندنا أصح نقلا من الانجیل» ویعتمد عليه 
العاقل آکثر مع أن التاریخ عندنا لا يجوز أن ينبني عليه شيء من أمر الدین "*. 
وبعد حض القرطبي صاحب کتاب تثلیث الوحدانية على نبذ ما یعتقده في عیسی 
عليه السلام أقسم باللّه على سوء عاقبته إن مات على هذه النهاية وذلك بقوله: . . 
« اا ال “امنا فوا شک ویک ارا رفودها الاش والمارة علا که علاط داد لا 


ر رو رر م ما ود و 


يعصون أله مآ مهم عون نومروه [التحريم : ]١‏ . 
۳- الاسالیب الفنية : 

هی تلك الاسالیب المتعلقة بجمال التعبیر وتحسینه من الناحية اللفظية لیکون 
آکثر تأثیراً من الصاف ا وفي عصر الحروب الصليبية كان کتاب الله عز وجل 
هدفاً لمطاعن النصاری وشبههم والتي كان من ضمنها الطعن في بلاغته وفصاحته 
لذلك اعتنی العلماء المسلمون عناية كبيرة في التصدي لذلك في جهودهم الدعوية 
الموجهة إلى النصاری "۰ وقد تمثل ذلك من خلال ابرازهم لفصاحة القرآن 
وبلاغته وعجز العرب عن معارضته أو من خلال استعمالهم لبعض الاسالیب الفنية 
التي تظهر جوانب من فصاحة العربية وبلاغتها وجمالها وقوة تأثیرها مع عدم التوسع 
فیها کثیراً بجانب الأسالیب الأخری؛ لنظرتهم إلى أن غالبية النصاری وهم من 
العجم آقل وأحقر من أن یتحدث عن بلاغة القرآن وفصاحته بعدما عجز عنها 
العرب الأوائل وهم آرباب البیان والفصاحة. ولذلك قال الخزرجي حینما بين إقرار 
العرب الأوائل بفصاحة القرآن وبلاغته : فکیف یلتفت إلى مقال العجم الجهلاء * 
وفی مقدمة رسالته فى الرد على قسیس طليطلة قال : آیها الأعجمی الالکن الطاعن 
في کتاب الله جهلا* . وذلك إشارة إلى قصوره لعجمیته عن فهم بلاغة القرآن 
وفصاحته"*۰ ومن الأسالیب الفنية التي استخدمت : 


.)۵۳/۲( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه (۵۳۶/۲) . 

(۳) دعوة المسلمین للنصاری (۵۳۷/۲). 
(:) مقامع هامات الصلبان ص ۰.۱۹۷ 
() المصدر نفسه ص ۰۱۲۷ 

() دعوة المسلمین للنصاری (۵۳۷/۲). 


124 دروس وعبر من الحروب الصليية‎ ۲٤ 


أ- أسلوب ضرب الأمثال : 

وضرب الأمثال من الأساليب التي استخدمها العلماء المسلمون في 
مناقشاتهم وكتاباتهم ومناظراتهم مع النصارى في عصر الحروب الصليبية» فمن 
الأمثال السائرة التى استخدمها القرطبی فى رده على القسيس قوله: لا يستوي 
الظل والعود آعوج۲ » وذلك بعدما عرض مذاهب النصارى واختلافهم في تفسير 
الأقانيم» ومحاولة كل فرقة إصلاح خلل الأخرى في ذلك» وقصد القرطبي في 
هذا المثال أنه مهما حاولوا تقويم الخلل في تفسيراتهم لهذه العقيدة الباطلة فلن 
تستقيم كحال الذي يريد إقامة ظل لعود أعوج» فلن يستقيم الظل ما دام العود 
على اعوجاجه. وهذه حال تفسيراتهم لن تستقيم وتصحح الخلل ما دام أصل 
العقيدة باطلاً وفي موضع آخر وبعد رده على النصراني ومناقشته لما طرحه من 
تفسير لعقيدة الاتحاد وابطال هذه التفسيرات التي جاء بها ختم ذلك بإيراد هذا 
المثل وهو قوله : فان الفتق اتسع على الراقع"۲۳» ففي هذا المثل قصد القرطبي أنه 
مهما جئت أيها النصراني بتفسير لهذه العقيدة الباطلة ‏ عقيدة الاتحاد - تفسير 
يقبله العقل فلن تفلح» فكلما أجبت على سؤال ثارت عليك أسئلة کمن يريد أن 
يرفع ثوباً اتسع فتقه ومن استخدام الأمثلة السائرة لدى القرافي أنه بعد وصفه 
لرجال الدين النصارى بالجهل الشديد وعدم تفريقهم بين الحلال والحرام 
رفا ی الى جت عتهم ع الح و ی حتى إن 
أحدهم لا يفرق بين كوعه من بوع۳ 
ب - أسلوب القصة : 

وفي عصر الحروب الصليبية استخدم كثير من العلماء أسلوب القصة في 
جهودهم الدعوية الموجهة إلى النصارى لكونها من أنسب الأساليب مع النصارى 
لكشف باطلهم وبيان ما في كتبهم من تحريف وتبديل» وإظهار مواقفهم من 
أنبيائهم . ومن هذه القصص ما قام به الخزرجي في رده على قسيس طليطلة في 
قوله: إنه لا ينكر صلبه ‏ أي عيسى - إلا كافر“» عرض قصة الصلب كاملة 


)۱( الاعلام بما في دين النصاری من الفساد والأوهام ص ۸ 
(۳) الاجوبة الفاخرة ص 1. 
)٤(‏ مقامع الصلبان ص ۰۱۵۸ 
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حسب رواية النصاری مستنبطاً منها الأدلة على وقوع الصلب على الشبه ولیس 
على یس کم شمه فا وعرض القرطبي قصة فسطنطین ومجمعه 
الذي ابتدعت فيه کثیر من شرائع النصاری الباطلة ومنها الصلب. وذلك دلیلا 
ی عدم E‏ ان و یی وت یی ام 
أصل ديانتهم الصحيحة ''» وحینما عرّض القسیس للقرطبي في هاجر أم !سماعیل 
علیهما السلام وفي معرض الرد عليه ساق القرطبي قصة هاجر مع سارة من 
التوراة كاملة لبيان افتراء هذا القسیس ". وفي معرض [ثبات القرطبي لنبوّة عیسی 
عليه السلام سرد قصة بولس اليهودي وأثره في تحریف النصرانية والقول بألوهية 
المسیح ثم آثر قسطنطین بعد ذلك“ ثم عقب بقوله:... ولتعلم أن هذه 
الأخبار التي ذکرناها لا یمکنهم إنكار جملتها وان آنکروا بعض تفاصیلها لکون 
هذه القصص معروفة على الجملة عندهم فانهم لا یقدرون على جحد محاربة 
بولس اليهودي وإخلائهم من الشام ودخول بولس في دينهم› وکذلك ملك 
قسطنطین مما لا ینکرون |شهاره لکتبهم . وساق القرافي أيضاً قصتي بولس 
وقسطنطین في معرض بیان آثرهما في تحریف النصرانية واضلال النصاری ".ثم 
عقب على ذلك بقوله : وکفی بهذه الثلمة في دين النصاری خللاً عظیماً لم تترك 
لهم عقلاً مستقيماً ولا قلباً سليماً” “. ونوع آخر من القصص ورد الاستشهاد به 
كثيراً في مناقشات العلماء المسلمين وردودهم على النصارى في هذه الفترة وهي 
القصص التي تتعلق بالتاريخ الإسلامي وحياة النبي ومناقبه. ومن ذلك مثلاً قصة 
كفالة جده ثم عمه E‏ ارو ار كد اذى ی 
رحلته إلى الشام ولقائه”* وضنيو ا اهت ب واو له ا ثم سرد القرطبي 
الكثير من القصص أيضاً حول معجزات النبي بيه وذلك في سياق الحديث عن 


.)۵40 /۲( المصدر نفسه ص ۱۵۰۸ - ۱۱۸ دعوة المسلمين‎ )١( 

( الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص .١77 ١79‏ 
( المصدر نفسه ص ۲۳۰ - ۲۳۲. 

() المصدر نفسه ص ۲۶۱ - ۲۲ دعوة المسلمین للنصاری (۲/ 11 ۵). 
() الاعلام بما في دين النصاری من الفساد والأوهام (۵81/۲). 

() الأجوبة الفاخرة ص ۱۱٩‏ - ۰۱۲۶ 

0 المصدر السابق صن 6 ۰۱۲ 

( البداية والنهاية (۲/ ۲۲۳) دعوة المسلمین للنصاری (۵1/۲). 
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دلائل نبوته» ومن ذلك مثلاً: قصة نبع الماء من بين آصابعه في إحدى غزواته؛ 
وتکثیر الطعام في غزوة الخندق وغیرهما» وقصص آخری كثيرة آبرز فیها القرطبي 
حماية اللّه سبحانه وتعالی لنبیه هد کرد المشرکین عنه ليلة الهجرة وخبر سراقة 
وغير ذلك. وهكذا إيراد القصة في الجهود الدعوية الموجهة إلى النصاری 
بالإضافة إلى كونه يزيد من جمال التعبير ويضفي عليه شيئاً من التشويق» فان له 
أثره في التمهيد لقبول المحتوى لدى السامع وإيصال المعنى المراد له من خلال 
استغلال زلك70 . 
- آسلوب التكرار: 

ومن الأساليب الفنية آسلوب التکرار والذي قد يكون تکراراً لكلمة بعينهاء 
أو لمعنی أو لعبارة أو لفکرق أو لموضوع ويكون التكرار عيباً لموضوع إذا كان 
عارياً عن الفائدة ولا يكون له معنى بلاغياً إلا إذا كان الهدف معيناً كأن يكون 
القصد منه التأكيد» أو المبالغة أو امسج آو بیان الأهمية آو ابراز المعنی 
الواحد في صور مختلفة إلى غير ذلك" 5 والتكرار من الأساليب التي استخدمها 
العلماء ء المسلمون في كتاباتهم ومناقشاتهم مع النصارى في فترة الحروب 
الصليبية» فمن ذلك مثلا: تكرار نصر بن يحيى المتطبب الإشارة إلى تحريف 
الأناجيل حيث فصل في الموضع الأول وذلك في سياق ذكره لواضعي الأناجيل 
الأربعة حيث ذكر شواهد على الاختلافات فيما بينهاء ثم اختصر ذلك في موضع 
آخر وذلك في سياق ذكره لتاريخ كتابة الأناجيل والتي كانت كثيرة جداء 
فاختصرت إلى أربعة منها في المجمع الذي دعا إليه الملك الروماني قسطنطين 
حيث تساءل نصر بن یحیی: ما حال عشرات الأناجيل المستبعدة؟ وعلى أي 
أساس تم انتقاء هذه الأربعة فقط ۴ حيث يظهر الوجه البلاغي للتكرار في 
الموضعین إلى اختلاف الهدف من ها ففي الموضع الأول إبراز التناقض بين 
الاناجیل الاربعة المعتمدة لدی النصاری» وفي الموضع الثاني الطعن في أصل 
الاناجیل بشکل عام وطريقة اعتمادها لدی النصاری وعلی أي آساس كان 
اختیارها؟ ولم يكن في غیرها من عشرات الأناجيل الاخری المستبعدة ما هو 
)١(‏ دعوة المسلمین للنصاری (۵۸/۲). 


( الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن وعلم البیان ص ۱۰۳ - ۱۷۰ 
(۳( دعوة المسلمین للنصاری (۲/ ٩‏ ۵). 
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أفضل منها" ؟ وکذلك کرر الخزرجي الاشارة إلى حفظ القرآن وعدم تحريفه» 
فمن ذلك مثلاً ذکره لذلك مجملاً في سياق المقارنة مع تحریف کتب 
النصاری ٠”‏ ثم تفصیل ذلك في سياق الحدیث عن إعجاز القرآن وکونه من أدلة 
صدق رسالة النبي 3335 :22 والإسهاب في عرض وجوه اا 
د أسلوب الاستفهام : 
لي ل ا ا بأدوات 6 وهو 
۳ كالنفي والنهي والتقرير والامن والإنكار والتشويق 
ولتت والوعيد الى غير ذلك" وو الان تى غل الي ا 
وتزيد من تأثيره في السامع؛ ففي مناقشة نصر بن يحيى المتطبب لعقيدة الاتحاد 
بين اللاهوت والناسوت التي يدعيها النصارى في المسيح وأن الناسوت حين 
الصلب مات والاهوت لم يمت تساءل نصر بن يحيى على سبيل الإنكار تال 
فكيف يكون ميتاً لم يمت في حال واحدة"" أ» فالمتطبب لم يلق هذا السؤال طالبا 
الا جابة علیه ‏ وانما للانکار على النصارى الذين أدى بهم اعتقاد الاتحاد إلى هذه 
النتيجة التي لا یقبلها العقل» فهذا السژال بثبث فساد نتيجة هذا الاعتقاد علیهم 
مما قد يژدي بالعقلاء منهم إلى الإقرار بفساده والاقلاع عنه وبعد بیانه لبعض 
تناقضات النصاری في تفسیر الاتحاد وجه هذا السژال لهم على سبیل الانکار 
ی و ی وی ا فکیف د يصح لذي عقل 
عبادة E‏ عه E‏ العلل وتات ی 
سبیل الانکار اپ 
( المصدر نفسه (6۵۰7/۲). 
() المصدر نفسه (۵6۵۰/۲). 
(۳) مقامم هامات الصلبان ص ۳۲۳. 
)4( جواهر البلاغة ص ۷۰ دعوة المسلمین للنصاری 6۱/۲۱ 
للك الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور ص ۱۱۶ - ۰۱۱۸ 
)5 النصيحة الإيمائية ص 1۳. 
۱ المصدر نفسه صر ۷۲ دعوة المسلمین للنصاری (۵۵۳/۲). 


۳22۴/۲۱ وغوه تفت هی ای‎ (١ 
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هب أسلوب التعجب : 

وهو دهشة المتحدث واستغرابه في آمر لیس له تفسیر في نفسه أو أن تفسیره 
غير متوقع لدیه""*. وبعد یراد الجعفري لبعض تناقض الانجیل قال : فانظر رحمك 
الله ما آفسد هذا الکلام وأقربه من کلام المجانین"۳. وفي السیاق نفسه وفي موضع 
آخر قال: فانظر - رحمك اللّه -ما آقبل عقول هؤلاء القوم إلى الترهات التي تمجها 
الاسماع وتأباها الطباع "۰ وفي موضع آخر من السیاق نفسه قال: ما آقبح هذا 
التکاذب وآوضح هذا التناقض"*۲. وهکذا في مواضع كثيرة وبعد تفنید القرطبي 
لعقيدة الفداء لدی النصاری» وتهافت آدلتهم علیها ختم ذلك بقوله متعجبأ من 
عقولهم الضعيفة التي قبلت مثل ذلك”” . . . قاتلکم الله ما سخف عقولکم ”. 
و - أسلوب استخدام الشعر في تأدية بعض المعاني : 

وفي عصر الحروب الصليبية لم تخل ردود العلماء ومناقشاتهم مع النصاری 
من استخدام الشعر» فمن الأمثلة على ذلك قصيدة البوصيري في الرد على 
النصارى والیهود والتي مطلعها : 

جاء المسیح من الاله رسولاً فأبی آقل العالمین عقولا 

حيث ناقش فیها الکثیر من عقائدهم وانتقدها مبیناً بطلانها وعدم اعتمادهم 
على دلیل فیها"۰ ومن هذا القبیل آرجوزة لأبي طالب عبد الجبار المرواني 
تعرض فیها لبطلان ما عليه النصارى ومنها: 

وصانم العالم فرد صمد والصنع لم یشرکه فيه آحد 

إلى أن قال : 

وللنصاری القول في التثلیث آفظع به من مذهب خبیت"* 


.)۵۵۶/۲( دعوة المسلمین للنصاری‎ )١( 

(۲) تخجیل من حرّف التوراة والانجیل (۲۹۱/۱). 

(۳) المصدر نفسه (۲۹۸/۱). 

(:) المصدر نفسه (۱ ۳۱۱ 

(0) دعوة المسلمين للنصارى (۵۵۵/۲). 

(5) الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص .4١8‏ 
(۷) دعوة المسلمين للنصارى (۲/ 559). 

(۸) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة (۱/ .)4۲١ - ٩۲٤‏ 
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ومن ذلك مثلاً ما آورده القرطبی فى مقدمة رده على صاحب الکتاب 
وتناقضاته وأنه بکتابته فضح نفسه حيث استشهد على ذلك بهذا البیت : 

وزن لسان المرء مالم تکن له حصاة علی عوراته دلي" 

فالقرطبي بهذا البیت عبر باختصار بلیغ كيف فضح هذا النصراني لسانه ودل 
على جهله وركاكة أسلوبه وفي موضع آخر حینما حاول هذا النصراني إظهار 
فصاحته بجمل ساقها رد عليه القرطبي بقول الشاعر : 

دع المکارم لا ترحل لبغیتها واقعد فإنك آنت الطاعم الكاسي 

وذلك کناية عن قصوره وعجزه وعدم أهليته لهذا الأمر» وحینما استدل 
النصراني ببعض الآيات القرآنية على بعض باطله مؤولاً معناها الصحیح كان من 
إجابة القرطبي قول الشاعر : 

آلق السلاح فلست من أکفائنا ‏ واقعد مکانك فى الخفیض الأسفإ “ 

وذلك کناية على أن المسلمین هم أهل المعرفة بالقرآن وعلومه وتفسیره 
ولیس هذا لك أيها النصرانی؛ ولا شك أن معنی هذا البيت أغنى القرطبی عن 
مقال طويل في بيان أحقية المسلمين وقدرتهم على تفسير القرآن ومعرفة علومه 
وعجز أمثال هذا النصراني عن ذلك . 

وفي موضع آخر وفي مناقشة تناقض أمانة النصارى وقولهم فيها: 

إن المسيح الذي صلب سيعود لفصل القضاء بين الأحياء والأموات رد 
الجعفري على ذلك بقول الشاعر: 

نات بهذ ال مرت دي وئ جا ها وف دی 

وقصد الجعفري بهذا البیت بیان عجز المسیح عن خلاص نفسه من القتل 
والصلب بزعم النصاری» فکیف يقدر على خلاصهم بجملتهم وهذا المعنی لا 
شك یستغرق صفحات لو آراد الجعفري التفصیل في شرحه وهکذا في مواضع 
كثيرة استغنی الجعفري بأبيات شعرية تؤدي المعنی الذي یقصده دون إسهاب في 
(۱) الاعلام بما في دين النصاری من الفساد والأوهام ص .٤٤‏ 
(۲( المصدر نقسه ص ۰.۱۲۱۲ 
(۳) دعوة المسلمین للنصاری (۲/ ۵1۳ . 
() تخجیل من حرّف التوراة والانجیل (۱/ ۲۹۷). 


( 
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تفصیل ذلك المعنی نثراً”''. وکان القرافی فى کتابه الأجوبة الفاخرة یستشهد أيضاً 
ببعض الابیات الشعرية اختصارا بها عن تفضیل ما يريد بیانه نثراً قد یستفرق 
صفحات منه فى بعضر النقاط ". 


تاسعاً 


آثار دعوة المسلمين للنصارى 
في عصر الحروب الصليبية 

: دخول أعداد كبيرة من النصارى في الإسلام‎ ١ 

فمن ذلك مثلاً على مستوى القادة والعلماء النصارى إسلام أحد ملوكهم في 
شرق الدولة الإسلامية على يد الشيخ مختار بن محمود الزاهدي " وإسلام 
کاتب الدیوان فی بخداد واسمه جبرائیل بن منصور ت 5975" ویحیی بن 
عیسی بن جزلة الطبیب البغدادي المتوفی سنة "۵4٩۳‏ وکاتب الانشاء للملك 
العادل ویقال له : ابن النحال حيث أسلم على يديه في حلب”", وشیخ نصراني 
ذو أتباع أسلم على يد أبي شامة المقدسي سنة ١77ه75".‏ ومن مقدمي الصليبيين 
الذين اعتنقوا الإسلام عدد من فرسانهم انضموا إلى جيش صلاح الدين معلنين 
اعتناقهم الدين الإسلامي » وفارس صليبي يدعى روبرت أوف سانت ألبانس 
أحد مقدمي فرسان المعبد أسلم سنة 1186م/ ١٠058ه‏ وتزوج بإحدى حفيدات 
صلاح الدين”*'» بل إن ابني أخت الملك الإنجليزي ريتشارد قلب الأسد هربا من 
معسکر الفرنج» والتحقا بجیش صلاح الدین معلنین اعتناقهما الا سلام وذلك سنة 


(۱) دعوة المسلمین للنصاری (۲/ ۵۱۳ ). 

(۲) الأجوبة الفاخرة ص ۳۳ ۰ ۷٤‏ ۰ ۹۷. 

(۳) الرسالة الناصرية ص ٩1‏ دعوة المسلمین للنصاری ۷۶/۲ ). 
)٤(‏ البداية والنهاية ۱۳۵/۱۳ ) دعوة المسلمین للنصاری ۷۶/۲ ). 
(2) سیر آعلام النبلاء (۱۸۸/۱۹). 

() کتاب الروضتین (۲/ ۵۲ ) دعوة المسلمین للنصاری (۲/ ۷4 ). 
(۷) الدعوة إلى الاسلام» توماس آرنولد ص ۰۱۱۱ 

(۸) المصدر نفسه ص ۱۱۱ دعوة المسلمین للنصاری ۷۶/۲ ). 

() الدعوة إلى الاسلام ص ۱۰۸ دعوة المسلمین للنصاری ۷/۷ ). 
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۷ه. . حيث أكرمهماء وفارس صليبي مشهور يدعى رانيود أسلم وانضم 
بفرقته العسكرية إلى المسلمين' وكان سفير سلطان مصر إلى الملك الصليبي 
لويس إفرنجياً اعتنق الاسلام وصار ذا مكانة عند السلطان. وأما اعتناق رجال 
الدين النصارى للإسلام فإن هناك إشارات تدل على كثرتهم في هذه الفترة» فمن 
ذلك مثلاً: إسلام الراهب عبد اللّه الأرمني على يد الشيخ عبد اللّه اليونيني 
المتوفّى سنة 1۱۷ه- وكان زاهداً ورعاً فيه تصوف”". حيث أسلم أيضاً على يد 
عبد اللّه الأرمني راهب آخر كان معتزلاً في صومعة له وإسلام أحد علماء 
النصارى على يد الشيخ مختار بن محمود الزاهدي في خوارزم(* وإسلام عبد 
الواحد الصوفي ت ۱۳۹ ه والذي كان قسا في كنيسة مریم بدمشق خرامن 
سبعین سنة؟. وكذلك اسلام دانیال أسقف خابور في منتصف القرن الثالث عشر 
الميلادي“ وقد آشار توماس آرنولد نقلاً عن بعض المصادر اللاتينية ۳ 
کثیر من الأسقفیات القبطية في بداية القرن الثالث عشر الميلادي في مصر من 
الأساقفة فمثلاً: في دير القديس مكاريوس وحده لم فق. عن اربعة امن المي 
بعد أن كان عددهم تجاوز الثمانین في عهد البطريق السابق" بل إن بعض 
رجال الدين الصليبيين المبشرين الفرنسيسكان الذي أرسل إلى إفريقية لهذه المهمة 
نماد مسلما۲۳. وقد ذكر توماس آرنولد نقلاً عن بعض المصادر الغربية كثرة 
اعتناق القساوسة الصليبيين الاسلام في هذه الفترة" "* أما اعتناق الإسلام من 
قبل عامة النصارى فإنه لا إشكال أن العراق وبلاد الشام ومصر وشمال إفريقيا 
والأندلس وغيرها من البلاد كانت الديانة الغالبة فيها قبل ظهور الإسلام هي 
النصرانية» ومع انتشار الاسلام دخل الناس فيه من أهل هذه البلاد أفواجاً حتى 
(۱) مذكرات جوانقیل ص ۰۱۰۸ 

(۲) البداية والنهاية (۱۰۰/۱۳ _ ۱۰۱). 

(۳) المصدر نفسه (۱۵۲/۱۳ - ۱۵۳) دعوة المسلمین للنصاری (۲/ ۵ ۷). 

.)۷۵/۲( دعوة المسلمین للنصاری‎ )٤( 

(۵) البداية والنهاية (۱۱۹/۱۳) دعوة المسلمین للنصاری (۲/ ۵ ۷). 

(1) الدعوة إلى الاسلام ص ۱۰۷ دعوة المسلمین للنصاری (۷۵/۲). 

(۷) الدعوة إلى الاسلام ص ۱۰۷ دعوة المسلمین للنصاری (۲/ ۵ ۷). 

(۸) الدعوة إلى الاسلام ص 1۲۹ دعوة المسلمین للنصاری (۲/ ۵ ۷). 

)00( الأوضاع الحضارية في بلاد الشام عصر الحروب الصليبية ص ۲۳۳. 

(۱۰) الدعوة إلى الإسلام ص ۱۱۳ دعوة المسلمين للنصارى (1/557/75). 
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أصبح الإسلام دين الغالبية» وأصحاب الديانات الأخرى أقلية بالنسبة الیه ۲ . 
وفى عصر الحروب الصليبية كانت هناك تحولات كبيرة من هذه الأقلية النسبية 
خاصة من النصارى إلى الإسلام حيث يدل على ذلك. الاشارات المتناشرة في 
المصادر والمراجع المختلفة» فمن ذلك مثلاً قول سبط ابن الجوزي: . . سمعت 
جدي على المنبر يقول: بأصبعي هاتين كتبت ألفي مجلدة وتاب على يدي مائة 
ألف» وأسلم على يدي عشرون" ألفا. وأسلم على يدي نحو مائتين من أهل 
الكتاب”*. وفي عهد صلاح الدين الأيوبي - رحمه الله - ولحسن معاملته لأقباط 
مصر تحول أعداد كبيرة منهم إلى الإسلام كما ذكر ذلك أحد مزرخیهم"**» وقد 
قال توماس آرنولد عن كثرة اعتناق القبط للدين الاسلامي» ولكثرة عدد القبط 
الذين كانوا يعتنقون الاسلام من حين إلى حين أخذ أتباع النبيّ يعتبرونهم أشد 
ميلاً لقبول الدين الإسلامي من أية طائفة آخری ۰ وبين أنه حتى القرن التاسع 
عشر الميلادي لم تخل سنة من السنوات لم يتحول فيها القبط إلى الإسلام”" . 
أما إسلام العامة من النصارى الصليبيين فكان کثیرا جدا في هذه الفترة» ومن 
الامثلة على ذلك ما ذكره توماس آرنولد نقلاً عن بعض المصادر الغربية أنه في 
الحملة الصليبية الأولى انفصلت جماعة كبيرة من الألمان وغيرهم من الطائفة 
الرئيسنية لتنضم إلى الجيش السلجوقي المسلم معتنقة الإسلام”” » وفي الحملة 
الصليبية الثانية انضمت فرقة كبيرة من الجيش الصلیبی قوامها أربعة آلاف مقاتل 
شا إلى حالسل رلك بعد كشن شاه الم رات العامة الب 
قوبلت بها هذه الفرقة اعتنق عدد كبير من أفرادها الإسلام بمحض إرادتهم رولك 
سنة 547ه-- ۸٤٠١م‏ . وكذلك كانت أخلاق صلاح الدين ‏ رحمه ال تعالى 
- وحسن معاملته للنصارى الصليبيين دافعاً لأعداد كبيرة منهم إلى اعتناق الإسلام 


.07/45/7( دعوة المسلمين للنصارى‎ )١( 

() سير أعلام النبلاء (۲۱/ )۲۷١‏ . 

۱( دعوة المسلمين للنصارى (۲/ 171 ۷). 

(؟) الدعوة إلى الاسلام ص ۱۳۰ دعوة المسلمین للنصاری (۷/۲). 
() دعوة المسلمين للنصاری (۲/ ۷ ۷. 

( المصدر نفسه (۲/ 6۷۷ . 

(۷) الدعوة إلى الاسلام ص ۱۰۸ دعوة المسلمین للنصاری (۲/ 1۷ ۷). 
(4) المصدر نفسه ص ۱۰٩‏ دعوة المسلمین للنصاری (۲/ 1۷ ۷). 
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كما حدث بعد معركة حطین""۰ بشکل خاص وقد قال أحد الکتّاب الغربیین عن 
ذلك: . . حتى إن نفراً من الفرسان المسيحيين بلغ من قوة انجذابهم إليه أن 
هجروا ديانتهم المسيحية . ونقل توماس آرنولد عن بعض المصادر الغربية أنه 
في الحملة الصليبية الثالثة انضمت آعداد كبيرة من الجيش الصليبي إلى المسلمين 
حيث اعتنق البعض منهم الإسلام» وقد ساق توماس شهادة مؤرخ غربي على 
ذلك رافق هذه الحمله» حيث قال هذا المؤرخ: . وفريق من رجالنا. . تراهم 
يهجرون بني جلدتهم ويفرون إلى الأتراك فلم يترددوا أن يصبحوا في زمرة 
المرتدين» ولكي يطيلوا أعمارهم الموقوته زمناً قصيراً اشتروا موتاً أبدياً بهذا 
الكفر المفزع”” . 

وقد أشار توماس نفسه إلى كثرة تحول الصليبيين إلى الإسلام في فترة الحروب 
الصليبية حيث قال: ولكن بانتهاء القرن الحادي عشر الميلادي انضم إلى أهالي الشام 
وفلسطين من المسيحيين عنصر جديد يتألف من هذه الجموع الهائلة من الصليبيين 
الذين كانوا یدینون بشعائر الأمم اللاتينية. . وظلت تعيش مهددة قرابة قرنين من 
الزمن» وفي غضون هذه الفترة كانت تحدث من حين لاخر تحولات إلى الإسلام من 
بين هؤلاء المهاجرين الغرباء ** وقال أيضاً: . . . وكان عدد المرتدين عن المسيحية 
في القرن الثالث عشر الميلادي كثيراً كثرة نلاحظها في سجلات الصليبيين القانونية 
التي يطلق عليها مجالس قضاء بيت المقدس” ٠‏ ومما يدل على كثرة اعتناق النصارى 
من الصليبيين الإسلام في هذه الفترة فزع أحد قساوستهم في الشام من ذلك وإرساله 
رسائل إلى البابا ورجال الدين في آوروبا يطلب فيها ألا يرسلوا الضعفاء والفقراء 
لأنهم أكثر عرضة لأن يفتنهم المسلمون فيعتنقوا الاسلام". 
۲- تأثر النصارى بعادات المسلمين وأخلاقهم وتقاليدهم : 

فمن ذلك مثلاً ما يتعلق باللباس والذي كان فى غالب الأحيان لدى نصارى 
الاد الاساذبة لا يقتلت عن اي المسلمین» ققد كان اخد الاسافقه الا 


۱۲۱ شفاء القلوب في آخبار بني آیوب ص‎ )١( 

( الدعوة إلى الاسلام ص ۱۱۱ دعوة المسلمین للنصاری (۲/ 4۷ ۷). 
(۳) الدعوة إلى الاسلام» توماس آرنولد ص ۰۱۱۱ 

() الدعوة إلى الاسلام ص ۱۱۳ دعوة المسلمین للنصاری (۷4۸/۲). 
(5) الدعوة إلى الاسلام ص ۱۱۰ دعوة المسلمین للنصاری (۷۸/۲). 
( الدعوة إلى الاسلام ص ۱۱۰ دعوة المسلمین للنصاری ۷4۸/۰۲ . 


hs‏ م م م 
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والذي بعث إلى عکا قد آرسل إلى البابا في روما اشتکی فیها تشبه النصاری 
الصلیبیین بالمسلمین في زیهم وطريقة حیاتهم "" وحتی بعض النصاری من 
الصلیبیین کانوا یتشبهون بالمسلمین بالزي واللباس» فمن ذلك مثلا تقلید النساء 
الصلیبیات لنساء المسلمین بالحجاب واللباس المحتشم. حیث قال أحد الکتّاب 
الاوروبیین فى ذلك!. . وكانت النساه الصلیبیات يقلدن المسلمات فى لبس 
الها نی ف ف انب هک و مه ادا الم مين ای 
اكتسبها النصاری المبليبيوق فى هاه الفترة النظافة وكانت ليست بذات ا 
لديهم» وقد نقل أحد الباحثين رأياً في ذلك لمؤرخ أوروبي معاصر لفترة الحروب 
الصليبية وهو قوله: ولکنهم - أي الصليبيين - يعيشون كالحيوانات» ويغسلون 
أبدانهم ولا [يغسلون] ثيابهم التي لا ينزعونها إلا إذا تمزقت ۳ . وبعد مخالطة 
الصليبيين للمسلمين اكتسبوا هذه العادة الحميدة فتردد الكثيرون منهم على 
الحمامات العامة المنتشرة في الشام ومصر حتى الرهبان والراهبات الذين يعتكفون 
في كنائسهم وأديرتهم» مما جعل أحد مقدميهم واسمه جاك دوفتري يحتج على 
الراهبات لخروجهن من الأديرة مخالفات بذلك تعاليم شريعتهم ليذهبن إلى 
الحمامات العامة“ وقد ساق أسامة بن منقذ نماذج على استغرابهم اهتمام 
المسلمين بالنظافة ومحاولتهم التشبه في ذلك وترددهم على الحمامات العامة 
للمسلمین رجالا ونساء لهذا الغزض ۰ ومن المادات الاسلامية التی آکتسبها 
الصلیبیون النصاری الغيرة على النساء» وکانت هذه الغيرة مفقودة جداً لدیهم 
حیث قال أسامة بن منقذ في سياق عرضه لمشاهداته وقائع في حیاتهم وعرضه 
لنماذج منها تدل على ذلك بقوله: . . ليس عندهم شيء من النخوة والغيرة» 
يكون الرجل منهم يمشي هو وامرأته يلقاه رجل آخر يأخذ المرأة ويعتزل بها 
ويتحدثان معاً والزوج واقف ناحية ينتظر فراغها من الحديث فإذا طولت عليه 
خلآها مع المتحدث ومضى” '» وقد آشار أحد الباحثين إلى تغير هذه العادة 
)00 الأوضاع الحضارية في بلاد الشام عصر الحروب الصليبية ص ۹۷ - 48. 

( تاريخ الحروب الصليبية (۲/ ۵۰۹ . 

( دعوة المسلمين للنصاری (۲/ ۷۵۱ . 

( المصدر نفسه ۷۵۱/۲۱ . 


1 الاعتبار ص ٠١١‏ - ۱۳۷ دعوة المسلمین للنصاری (۲/ 6۷۵۲ . 
(7) المصدر ص ۱۳۵ المصدر نقسه (۲/ ۷۵۲ . 
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القبيحة نسبياً في الجيل الثاني من الصليبيين بعد إقامتهم في البلاد e‏ 
ومن الصليبيين من تشبه بالمسلمين حتى في الطعام فترك أكل الخنزير مثلا . 
ومن أهم ما اكتسبه بعض الصليبيين النصارى من المسلمين لين الطباع وحسن 
التعامل» وهذا ما لاحظه أسامة بن منقذ من خلال تعامله معهم وسبره لهذا 
الجانب فيهم بين من قدموا حديثا من بلادهم وبين من عاشروا المسلمين 
وتعاملوا معهم واكتسبوا شيئاً من أخلاقهم حيث قال أسامة عن ذلك: فكل من 
هو قريب العهد بالبلاد الإفرنجية أجفى أخلاقاً من الذين تبلدوا وعاشروا 
المسلمين'". ومن المعروف في النصرانية تحريم التعدد بزعمهم ومع ذلك 
فبعضهم قلد المسلمين وتزوج أكثر من واحدة خاصة بعض زعمائهم 
وقوادهم"*"» ومن مظاهر تأثر كثير من النصارى بالمسلمين في هذه الفترة اتجاه 
كثير منهم إلى تعلم اللغة العربية" "۰ فالصليبيون في الشام اهتموا بذلك فكان 
بعض قادتهم يتحدث العربية كريموند صاحب طرابلس وبعضهم وضع له قارئا 
بها ضاخ خد . وحرص بعض قادتهم كذلك بأن يتعلم موظفوه ه ومن 
عدت ی ی وی ی ی ی ی 
والذين قابلهم ابن جبير في زيارته للشام في هذه الفتر؟” اسا بن منقذ كان 
تیه امع تعفن ریت المرع بو من الات وكان يتعامل معهم وهو لا 


يجيد لخاتهم مما يدل على أن منهم آعداد تتحدث باللخة العربية 9 وفي 


الأندلس كان تأثر النصارى باللغة العربية ‏ لغة المسلمين - أكثر e‏ إذ 
صارت هي لغة الحياة العامة في المجتمع الأندلسي "۰ وهكذا فكما أن الشخص 
لا يتأثر بشيء ويقلده إلا من باب الإعجاب به والاقتناع بقيمته فإن بعض 
النصارى بتشبههم بالمسلمين في بعض الصفات وتأثرهم بها دليل على الإعجاب 


(۱) العلاقات الحضارية بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى ص ۰۱۹۲ 
(۲) الاعتبار ص ۱۶۰ دعوة المسلمین للتصارى (۲/ ۷۵۲ . 

(۳) المصدر نفسه (۲/ 6۷۵۳ . 

. ۷۵۳ /۲( المصدر نفسه‎ )٤( 

(5) المصدر نفسه (۲/ ۷۵۳ . 

. ۷۵۳ /۲( المصدر نفسه‎ )١1( 

(۷) رحلة ابن جبیر ص ۲۷۵ - ۲۷۲ 

(۸) الاعتبار ص ۸۷ دعوة المسلمین للنصاری (۲/ 0/07 . 

(9) المسلمون في تاريخ الحضارة ص ۰۷۹ 
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بها ونوعاً من الرضا عنها واعترافاً ضمنياً بقيمة الدین الذي جاء بها وحت 
2 
عليها . 


۳- تحسن نظرة كثير من النصارى للإسلام والمسلمين : 

وقد نقل توماس آرنولد عن بعض الکتاب الغربيين ما يؤيد ذلك» كقول 
آحدهم: . . . ومن المؤكد أن المسيحيين من أهالي هذه البلاد قد آثروا حكم 
المسلمين على حكم الصلیبیین ۲۳. وقول أحدهم:.. ويظهر أن أهالي فلسطين 
من المسيحيين لما وقع بيت المقدس في أيدي المسلمين نهائيا سنة 16۱ ه- 
4م رحبوا بالسادة الجدد واطمأنوا إليهم ورضوا بحكمهم”"» كذلك الحال 
بالنسبة لكثير من نصارى آسیا الصغرى في هذه الفترة الذين فضلوا حكم السلاجقة 
المسلمين على سيطرة إخوانهم من النصارى من البیزنطیین"* أما بالنسبة 
للنصارى الصليبيين فقد تغيرت نظرتهم للإسلام والمسلمين نتيجة للجهود الدعوية 
المختلفة الموجهة إليهم في هذه الفترة فمثلاً أن أحد رسلهم ويدعى بركارد حينما 
قابل صلاح الدين سنة ١۸٠ه/‏ 16١1م‏ عاد إلى قومه وأخبرهم بما لاحظه من أن 
المسلمين يؤمنون بإله واحد خالق كل شيء» وأن محمداً َيه نب مُرسل من الله 
جل وعلاء ومن مظاهر تغير هذه النظرة الحاقدة لدى النصارى تجاه المسلمين 
وجود نوع من الصداقات بين المسلمين والنصاری» ومن ذلك مثلاً ما كان 
لأسامة بن منقذ من أفراد منهم يعدهم أصدقاء له وكانوا یمکنونه من الصلاة في 
المسجد الأقصى حيئما كان تحت سيطرة النصارى”*؟» وابن جبير الذي زار 
المنطقة في هذه الفترة رأى عرساً إفرنجياً حضره جمع من المسلمين» وكان من 
مشاهداته أن بعض النصاری إذا رأى أحداً من المسلمین انقطع للعبادة أتوه بالماء 
والزاد "۰ بل إنه في بعض جبهات القتال لطول المخالطة والمواجهة بين الفریقین 
آنس البعض بالبعض بل وتجري في بعض الاحیان آلعاب ومسابقات على سبیل 


(۱) دعوة المسلمین للتصاری (۷۵۶/۲). 

(۲) الدعوة إلى الاسلام ص ۰۱۱۲ 

(۳) دعوة المسلمین للنصاری (۷۵/۲). 

.)۷۵۵/۲( المصدر نفسه‎ )٤( 

(۵) الاعتبار أسامة بن منقذ ص ۱۳۶ - ۰۱۳5 
(1) رحلة ابن جبیر ص ۲۵۹ - ۰۰ ۲. 
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الترفیه بين الطرفین"". وکان التجار المسلمون والنصارى على حال من الاختلاط 
والمعاملة التی آزالت كثيراً من الحدة والحقد والعداء الشدید الذي كان یحمله 
غالب الصليبيين في بداية قدومهم . وقد قال ابن جبير عن ذلك : 5 واختلاط 
القوافل من مصر إلى دمشق على بلاد الإفرنج غير منقطع» واختلاف المسلمين 
إلى عكا كذلك. . والاتفاق بينهم والاعتدال في جميع الأحوال» وأهل الحرب 
منشغلون في حربهم. . ولا تعترض الرعايا ولا التجار فالأمن لا يفارقهم في 
جمیع الأحوال سلما وحربا ۲ . وقال أحد الکتّاب الغربیین مبیناً تبدل النظرة لدى 
متأخري الصلیبیین عن سابقیهم : . . . ولقد تحدث بعض المؤرخين أمثال وليم 
كبير أساقفة صور عن الحضارة الاسلامية حديثاً ملژه الإجلال بل والإعجاب في 
بعض الأحيان لو سمعه المحاربون في الحملة الصليبية الأولى لهزمهم وصدم 
۲ / 1 5 ۲ ی 

مشاعرهم وکبریاء‌هم" ۳ ولا آدل على تبدل هذه النظرة من سماح الصلیبیین 
للمسلمین الخاضعین لحکمهم من ممارسة شعائرهم الدينية كما في عكاء 
وطرابلس» وأنطاكية» وجبلة وغیرها. وکان أسلاف هؤلاء في حملتهم الأولی 
حینما رآوا لاول مرة مسجداً في القسطنطينية تقام فيه الصلاة أحرقوه بما فيه“ » 
وقد بيّن توماس آرنولد هذه الحقيقة وهي أنه ليس عامة الصلیبیین؛ فحسب هم 
الذين تغيرت نظرتهم إلى المسلمین؛ بل إن علماه اللاهوت المسيحي قد آدی 
اختلاطهم بالمسلمين إلى تكوين رأي أكثر إنصافاً عن الإسلام”” . 


) - نجاح المسلمين في كسب بعض النصارى الصليبيين : 

كان من حسن سياسة نور الدين محمود مثلاء مع بعض القادة النصارى أن 
كسبهم إلى جانبه ضد بني ملتهم ودرا بذلك خطرا عظيما عن الاسلام بعدما كادوا 
أن يتفقوا ضد المسلمين وذلك سنة ٤٤٠ه‏ . وكذلك صلاح الدين» حينما 
صالح صاحب صيدا حتى جعله يقاتل في صف المسلمين ضد بني ملته وكان له 


۰۱۷۰ - 1١589 النوادر السلطانية‎ )١( 

(۲) رحلة ابن جبير ص ۲۵۹ - ۰۰ ۲. 

(۳) قصة الحضارة (1۵/۲۲). 

.)۷۵۸/۲( دعوة المسلمین للنصاری‎ )٠١ /٤( المصدر نفسه‎ )٤( 
.)۷۵۸/۲( دعوة المسلمین للنصاری‎ )۵( 

() کتاب الروضتین (۱۲۳/۱) دعوة المسلمین للنصاری (۷۵۸/۲). 
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ثر موجع علیهم وکذلك صاحب صور الذي جاهر بعداء بني ملته""*۰ وبعد 
معركة حطین وما ظهر من نبله وکرمه وصفحه عن بعض قادة الصلیبیین أن آقسم 
مفو ألا و انال 1 : 
تحن متائلة النصارئ لمن قح تیم من الان 

ومن مظاهر التحسن مثلاً أنه في بعض القرى الواقعة تحت النفوذ الصليبي 

يتمتع أهلها المسلمون بحكم ذاتي لهم يحكمهم واحد منهم كما هي الحال في 
جبلة وقد لمس الاحوال المعيشية الهادئة التي تعيشها بعض القرى والمدن 
الاسلامية تحت الحکم الصليبي ابن جبیر حتی أنه خشي على آهلها من الفتنة 
مقابل بعض الاضطهاد الذي يلاقيه |خوانهم من قبل بعض الولاة المسلمین في 
بعض المناطق الاسلامیة. حيث قال: .. وطریقنا كله ضياع متصلة وعماثر 
منتظمة سکانها كلها مسلمون» وهم مع الافرنج على حالة ترفیه - نعوذ بالله من 
الفتنة - ومساکنهم بأيديهم وجمیع أحوالهم متروكة لهم» وکل ما بأيدي الفرنج 
من المدن بساحل الشام على هذا السبیل» ثم وصف ابن جبیر استقرار أحوالهم 
وخشیته علیهم من الفتنة بالنصاری لذلك حیث قال: .. وقد آشربت الفتنة قلوب 
أكثرهم لما یبصرون عليه |خوانهم من أهل الرساتیق ق المسلمین وعمالهم لانهم 
ضد آحوالهم في الترفیه والرفق» وهذه من الفجائع الطارئة على المسلمیر(؟ . 
7 - ظهور عزة الإسلام وتغیر التكتيك الصليبي : 

كان من أهم آثار الجهود الدعوية هو أن یکون الدین كله للّهء وذلك بإقامة 
شرعه على أرضه وارشاد الناس إلى سبیله وکان من آهم آثار الجهود الدعوية 
المختلفة خاصة الجهاد في سبیل الله في هذه الفترة إزالة الحکم الصليبي 
النصراني من المناطق التي زحف علیها وطرده کلیا واعادة ۳ الاسلامي فیها 
وما رنت على لت من زان لر الاب وف مسا © وهذا ما جعل 
الأعداء المتربصین من النصارى الصلیبیین یعیدون تخطیطهم ويغيرون آسالیبهم في 
محاربة المسلمين وفتنتهم عن دينهم فقرروا لذلك التركيز على الناحية الفكرية بعد 
(۱) النوادر السلطانية ص ۲۹۸ المصدر نفسه ۷۵۹/۲۱ . 
(۲) قصة الحضارة /٤(‏ ۳۸) المصدر نفسه (0/69/7 . 


(۳) رحلة ابن جبير ص ۰۷ ۷۵ دعوة المسلمين (7/ 0/517 . 
(4) دعوة المسلمين للنصارى )۷٦۲/۲(‏ . 
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ما لم تجد الجحافل العسكرية في صرف المسلمین عن دينهم وإقامة دولة نصرانية 
في قلب البلاد الاسلامیة» لذلك تکونت بدایات ما یسمی بالغزو الفكري للشعوب 
الا سلامیة» فاتجهت الجهود إلى إرسال جحافل من المبشرین الذین یتسللون إلى 
الشعوب الاسلامية بشکل سلمي لیفتنوهم عن دينهم بالاقناع والتفاهم تحت ستار 
العمل الخيري» فکان لذلك تأسیس المدارس النصرانية والجماعات التنصيرية 
لتحقیق هذا الهدف بعدما عجزت عنه القوة العسكرية» وقد كان من آول هذه 
المؤسسات التبشيرية الرهبنة الکرملية التي تأسست في عام ٥٤۸‏ ه - ۱۱۵6 في 
طرابلس لبنان» ثم الفرنسيسكان والدومنيكان في مطلع القرن الثالث عشر"". 
ومنذ ذلك الوقت تتابع الدعاة لبت أفكارهم التنصرية في العالم الإسلامي وقد قال 
أحد الکتّاب الأوروبيين عن ذلك: إذ حدث في القرن الثالث عشر أن بدأ نشاط 
تبشيري ضخم» وهذا النشاط إنما نجم عن الحروب الصليبية والاتصال 
بالمجلمي > وقانت الاه العمابة المنطمة لهذا العما.على ید ونم دل وهو 
إسباني تعلم اللغة العربية وكرس حياته لتنظيم العمل التبشيري وأرضاهم بواسطة 
دراسة لغتهم والتنصير بینهم» ثم إرسال الجيوش العسكرية بعد ذلك"۳. 
-٠‏ تأجيل إخراج المسلمين من الأندلس : 
ساءت أحوال المسلمين في الأندلس من جراء ضعف الخلافة الأموية فيها ومن 
ثم انتهازها سنة 4۲۲ حین آعلن آمل قرطبة إلخادها وعلی راسهم جهور بن 
E‏ "» فقامت على آنقاضها ما یسمی بدول الطوائف التي بلغت عشرین 
دولة تقريباً حيث تغلب كل على جهة وتلقب بالإمارة» بل والخلافة» فمنهم من 
تسمى بالمعتضد وبعضهم تسمى بالمأمون وآخر تسمى بالمستعين والمقتدر والمتوكل 
والموفق إلى غير ذلك من الالقاب التي قال عنها الشاعر الحسن بن رشیق : 
ممايزهدني في آرض آندلس سماع مقتدر فيهاومعتضد 
ألقاب مملكة في غير موضعها کالهر يحكي انتفاخاً صولة الأسد”*) 
)١(‏ الأوضاع الحضارية في بلاد الشام ص ۱۳۲. 
( الحروب الصليبية آرنست بارکر ص ۰۱4۲ 
( البيان المغرب في آخبار الأندلس نقلاً عن دعوة المسلمین (۲/ 07/77 . 


۹3 دعوة المسلمین للنصارى (۲/ ۱۳ ۷. 
( المصدر نفسه (۲/ 6۷۲۳ . 
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ومع هذا الوضع المتردي لدول الطواتف آخذت الممالك النصرانية تتوسع 
على حسابهاء فسقطت طليطلة بيد الاذفونش ملك قشتالة ولیون وذلك سنة 
۸ ولم تلق المساندة الكافية لصد العدوان النصراني علیها من قبل آمراء 
الدویلات الاسلامية الأخرى التي كانت تتصارع فیما بینها وتخطب ود النصاری 
حفاظاً على الطموحات الشخصية لبعض آمرائها الذي بلغ الحال بعدد منهم أن 
استعانوا بالتصاری ضد |خوانهم المسلمین لذلك ساد الفزع بين مسلمي الاندلس 
لسرعة تقدم النصاری وما یتوقعونه من نهاية سيئة لهم من جراء ذلك حتی عبر 
آحد الشعراء عن هذه الحالة بعد سقوط طليطلة بقوله: 

يا أهل آندلس شدوارحالکم فماالمقام بهاالا من الغلط 

السلك ینشر من آطرافه وأرى سلك الجزيرة منثوراً من الوسط 

من جاور الشر لا يأمن بوائقه كيف الحياة مع الحیات في سفط 

ولهذا الوضع المفزع في الاندلس دبت الغيرة في بعض آمراء الطوائف 
وبعض العلماء لحماية المناطق الاسلامية من النصارى فکانت الدعوة للمرابطین 
لدخول الأندلس حيث تغیرت الكفة وانحصر نفوذ النصارى» فکان قدوم 
المرابطین منقذاً للمسلمین في الأندلس من طمع النصارى ومحافظاً على بقائهم 
فیها بعد أن آوشك على الزوال» وقد قال عن ذلك آحد المورخین الأندلسيين 
بعدما وصف الأوضاع المضطربة فيها قبل النجدة المرابطیة: . . . إلى أن جمع 
اللّه الكلمة ورأب الصدع ونظم الشمل» وحسم الخلاف وأعز الدین» وأعلى 
كلمة الاسلام» وقطع العدو بیمن نقيبة آمیر المسلمین وناصر الدین آبي 
یعقوب یوسف بن تاشفین "۰ وعبور المرابطین لنجدة إخوانهم مسلمي الأندلس 
كان في سنة ۷۹ هب حیث جرت معركة الزلاقة المشهورة مع النصاری والتي 
انتصروا فیها واندحر الزحف النصراني على المناطق الاسلامية آخذاً بالتقهقرا 
ومنذ ذلك الحین عمل المرابطون على تثبیت سلطانهم في الأندلس وتوحید 
الطوائف فیها تحت سیطرتهم والوقوف في مواجهة النصاری وجهادهم في البلاد 


( نفح الطیب (8/ ۳۵۲ ۳۵ . 

)۲( آزهار الریاض في آخبار القاضي عیاض (40/۱) . 

( المعجب في تلخیص المفرب ص ۱8۷ دعوة المسلمین للنصاری (۲/ ۷۰6 . 
۹3 الکامل ۳۰۷/۸۱ - ۲۳۱۰ . 
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الأندلسية حتى كان تضعضعهم وضعف سلطانهم إثر سقوط عاصمتهم في المغرب 
مدينة مراكش سنة ١54ه‏ وبعد اضطراب آحوال الأندلس طمع النصارى في 
استغلال ذلك فاجتاز الموحدون إليها وكان لهم الجهد المشكور في مواجهتهم 
وكبح جماحهم ومن ثم الحفاظ على البقاء الاسلامي في الأندلس"*. حتى 
ضعف سلطانهم ثم سقوط دولتهم في سنة 11۸" فورثها مجموعة من 
الدويلات التى تساقطت فى أيدي النصارى الواحدة تلو الأخرى حتى كان آخرها 
TTT‏ یه ا وهكذا فإن جهاد المرابطين ثم الموحدين في فترة 
الحروب الصليبية كان من أبرز العوامل بل أهمها في الحفاظ على الوجود 
الإسلامي في الأندلس وتأخير إخراج المسلمين منها*. 


4 


عاشراً 
آثار الدعوة الإسلامية في أوروبا 

لم تقتصر آثار الجهود الدعوية التي بذلها المسلمون في عصر الحروب 

الصليبية تجاه النصارى على البلاد الإسلامية فحسب. بل امتدت آثارها إلى آوروبا 

نفسها منطلق العدوان الصليبي الحاقد على البلاد الإسلامية» حيث تفاوتت هذه 

الآثار قوة وضعفاً بين الجهات الأوروبية» فبینما كانت أكثر وضوحاً في الجهات 

الجنوبية من أوروبا وفي الممالك النصرانية المحاذية للمسلمين في الأندلس فإنها 

أقل وضوحاً من الجهات الشمالية والغربية من آوروبا وفيما يلي عرض لشيء من 
هذه الاثار : 


۱ - تأثر بعض الأوروبيين بشىء من العادات والتقاليد الإسلامية : 

ففي صقلية مثلاً: وكانت السلطة والدولة للنصارى فيها بعد أن كانت 
للمسلمين ‏ امتدت آثار الجهود الدعوية المختلفة إلى نصارى هذه البلاد فمنها 
على سبيل المثال تقليد بعضهم للمسلمين في اللباس والنظافة بل وصل الأمر 


.)۷ ۱۵ دعوة المسلمين للنصارى (؟/‎ )١( 

( نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب .)4475/١(‏ 
(۳) التاريخ الأندلسي ص ۵۱۳. 

(4) دعوة المسلمين للنصاری (۲/ ۱5 ۷). 
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بالبعض منهم إلى اعتناق الاسلام» فمما شاهده ابن جبیر في حاضرة صقلية من 
ذلك قوله:.. وزي النصرانیات فى هذه المدينة زي نساء المسلمین» فصیحات 
الالسن OEY‏ يا یتصل بذلك انتشار بعض الأزياء الاسلامية 
فى آوروبا فى تلك الفترة والتی منها ما یحتفظ باسمه العربی إلى وقتنا الحاضر 
کاترام هه فجصان و الع ات وال افا كه رغیرها ا تعن الفاد: 
الأوروبيين کانوا یقلدون قادة المسلمین في اللباس وبعض العادات» کروجر الثاني 
وفريدريك الثاني في صقلية ۳ ۰ والفونسو السادس ملك قشتالة وغیرهم"* . ومن 
الشعائر الاسلامية التی تشبه النصاری بالمسلمین فیها کذلك غسل المیت خاصة 
في لمات التسرائية ب ادل للك فان يحض الات الأورونيين ا 
الحروب الصليبية من أهم أسباب امتداد النفوذ الإسلامي في أوروبا واكتساحه 
الكامل اسيا الصغرى وبلاد الشام وقد كان قبل هذه الفترة جزء كبير من اسيا 
الصغرى ينتمي إلى الكنيسة اليونانية مع وجود بعض الدويلات النصرانية في 
الشام ۲ . 
۲ - |عجاب بعض القادة الأوروبیین بالحضارة الاسلامية : 

ومن الأمثلة على هؤلاء القادة روجر الثاني أحد ملوك صقلية الذي استحضر 
كثيراً من الكتب العربية وأمر بترجمتها وكان يجل العلماء المسلمين ويقدرهم 
فكان الإدريس إذا جاء إلى مجلسه أكرمه واحترمه ووسع لها" . ومن ملوك صقلية 
المعجبين بالحضارة الإسلامية كذلك الامبراطور فريدريك الثاني الذي كان متأثراً 
بكل ما هو عربي وكان يجيد اللغة العربية كما كانت لغته الأم» وخلال طفولته 
كان على علاقة بقاضي المسلمين في مدينة بالرمو الذي قدم له عدداً من الكتب 
العربية في مختلف العلوم” . وكان الامبراطور فريدريك كثير الاتصال بالملك 


( رحلة ابن جبير ص ۳۰۷. 

(۲) أثر الحروب الصليبية فى الحضارة الأوروبية ص ۸۰. 

99 رجلة ابن ید ان ۹۸ برغو الل لا ۱۲ ۱1۵/5۷ 
( الاسلام في إسبانيا ص ۹۸ دعوة المسلمین للنصاری ( ۷۲۷/۲ . 
(2) دعوة المسلمین للنصاری( ۷۰۸/۲ . 

( المصدر نفسه( ۷۱۹/۲ . 

( الوافي بالوفیات ص 1۵۷ دعوة المسلمین للنصاری( ۷۱۹/۲ . 
(۸) شمس العرب تسطع على الغرب ص ۳۳. 
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الكامل في مصر بشأن بعض المسائل العلمية» ومن ذلك مثلاً إرساله بعض 
5 (1) .و ٤‏ 
الأسئلة إليه لیجیب العلماء المسلمون علیها ۰ ثم محاوراته لع رن 
سفراء الملك الکامل إليه والذي كان من العلماء المسلمین فى مصر ‏ ومن القادة 
النصاری الذین أعجبوا بالحضارة الاسلامية بعض ملوك الدول النصرانية في 
الأندلس» فقد كان الفونسو السادس فى طليطلة يحب العلماء المسلمین» بل إن 
أكثر مستشاريه ومعاونيه من المسلمين ". 
وكذلك ألفونسو العاشر ملك قشتالة كان مقرباً للعلماء المسلمين ومستخدماً 
د ی 25 
لهم في كثير من المهام . 
۳ب سر معاملة د بعضر قادة أوروبا للمسلمیه الخاد صعير لحکمهم : 
ومن ذلك مثلاً ما لقيه المسلمون في صقلية من تسامح وهدوء تحت ساطة 
المسلمین . . وجعل له دیوان المظالم ترفع إليه شکوی المظلومین» فینصفهم ولو 
ta 500 8 5 ۳ 03‏ 2 ۰ 
من ولده واکرم المسلمين وقربهم ومنع عنهم الافرنج فأحبوه م وشاهد ابن جبير 
جانباً من الأوضاع الحسنة للمسلمين في صقلية تحت حكم فريدريك الثاني ففي 
حاضرة صقلية قال ابن جبير عن أوضاع المسلمين: . . وللمسلمين بهذه المدينة 
رسم باق من الإيمان يعمرون أكثر مساجدهم ويقيمون الصلاة بأذان مسموع؛ قد 
انفردوا فيها بسكناهم عن النصارى . وقال: وأما المساجد فكثيرة لا تحصى 
وأكثرها محاضر لمعلمي القرآن”"» وعن حسن معاملة النصارى للمسلمين في 
هذه المدينة قال ابن جبير: . . . وطوائف النصارى يتلقوننا فیبادروننا بالسلام علينا 
ویونسوننا فرأينا من سياستهم ولين مقصدهم مع المسلمين ما يوقع الفتنة في 
نفوس أهل الجهل ”“. وکان المسلمون المقیمون في القسطنطينية في هذه الفترة 
(۱) السلوك لمعرفة دول الملوك ۲۳۲/۷ ). 
(۲) تاريخ الحروب الصليبية . ستیفن رانسیمان ۳۲۷/۳ ). 
۳( الإسلام في إسبانيا ق لطفي عبد البدیع ص ۰۱۲۸ 
(:) فضل الاسلام على الحضارة الغربية ص ۰۷۱ 
(6) رحلة ابن جبیر ص ۳۰۵. 
() المصدر نفسه ص ۵ TT‏ دعوة المسلمین للنصاری ۷۷۲/0 
62 رحلة ابن جبیر ص ۲ دعوة المسلمین للنصاری ۷۷۲۷ ). 
(۸) رحلة ابن جبیر ص ۳۰۳ دعوة المسلمین للنصاری ۷۷۲/۲٩‏ ). 
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ينعمون بشيء من الحرية وإظهار شعائرهم الدينية وكان لهم جامع يؤذن ويصلى 
في . ولم یقتصر الأمر على تمتع المسلمین في بعض الدول اران انعر یه 
والامن بل إن أعداداً منهم بلغت حظوة ومكانة لدى بعض القادة النصارى”" . 
ومن ذلك مثلاً ما ذکره ابن الأثير عن روجر الثاني صاحب صقلية من أنه اتخذ 
رجلاً من أهل الصلاح يستشيره ويقدمه على الرهبان ويكرمه ولذلك يتهم بأنه 
مسلم "۰ وكان ابن غليام الأول يحيط بحرس من المسلمين”* '» وأما فريدريك 
الثاني فقد قال عنه ابن جبير: وهو كثير الثقة بالمسلمين وساكن إليهم في أحوالهم 
والمهم من أشغاله””' . وقال عنه أيضاً: آما فتيانه الذين هم عيون دولته وأهل 
و و و ما منهم الا من یصوم الأشهر تطوعاً وتأجرا 
ویتصدق إلى الله و ترلف" زا فان هذه الأوضاع الحسنة للمسلمین في 
بعض الدول النصرانية قد كان للجهود الدعوية المبذولة من المسلمین فى هذه 
الفترة أثر كبير في تحقيقها" . كما كان للنموذج الاسلامي الأخلاقي في التعامل 
والحكمة الذي قدمها المسلمون أثر واضح . 
؛ -اهتمام كثير من علماء الغرب بثقافة الشرق : 

تأئر كثير من علماء الغرب بالمستوى الراقي للحضارة الإسلامية وتعرفوا على 
علماء أفذاذ في مختلف العلوم واستفادوا منهم فائدة عظيمة ومن هؤلاء أديلا ردأوف 
بات الذي زار الأندلس في النصف الأول من القرن الثاني عشر الميلادي ثم سافر إلى 
مصر وآسيا الصغرى واطلع على كثير من العلوم في یل الإسلامية واتقلت باه 
إلى الغرب معلومات مهمة عن الشرق الاسلام 0 ٠‏ وكذلك ليونارد فيوناش الذي 
زار مصر والشام وکان معاصراً لفريدريك الثاني ملك صقلیة " وجیرارد الكريموني 


. ۷۷۳ /۲( دعوة المسلمین للنصاری‎ )١( 

( الکامل في التاریخ (۹/ ۱۳۳ دعوة المسلمین للنصاری (۲/ ۷۷۳ . 
( العرب فى صقلية ص ۰ ۱. 

)٤(‏ رحلة ا ر 

( رحلة ابن جبیر ص ۲۹۸. 

)1( دعوة المسلمین للنصاری (۲/ ۷۷4 . 

(۷) فضل الاسلام على الحضارة الغربية ص ۸۵. 

)۸( دعوة المسلمین للنصاری (۲/ 6۷۷۰ . 

( فضل الإسلام على الحضارة الغربية ص .۸٤‏ 
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الذي قدم من إيطاليا سنة 45 ٠ه‏ وبقي في طليطلة حتى وفاته سنة ۸۲ ه- ۸۷١١م‏ 
وكان له جهود كبيرة في الترجمة"» حيث ترجم أكثر من مائة كتاب من الكتب 
الإسلامية إلى اللاتینیة۲۳1 . وكان للأسقف رايموند الذي تولى أسقفية طليطلة بين 
بحي 0107 40 ةاور و تمه الكتب العربية إلى اللاتينية 
والتشجیع على ذلك. بل إنه كان یتولی رئاسة طائفة من المترجمین عرفت بمدرسة 
المترجمین الطليطليين . وکانت آعداداً کبيرة من العلماء الأوروبیین اهتمت 
بالترجمة من الثقافة العربية الاسلامية إلى اللغات الأوروبية فى الحياة الفكرية فى 
آوروبا الغربیة(*؟ . وقد قال کاتب غربي عن أثر ما نقله هؤلاء العلماء الأوروبيون عن 
المسلمين عن طريق الترجمة» وقد أحدثت هذه التراجم كلها في آوروبا اللاتينية ثورة 
عظيمة الخطر » ذلك أن بای مه صن ابا من باه رس والبوتاة ا 
آعمق الأثر في استثارة العلماء الذين بدأوا یستیقظون من سباتهم"** وقال: . . کذلك 
آثارت هذه التراجم عقل أوروبا وحفزته إلى البحث والتفکیر. ولقد أثرت 
المفاهيم الاسلامية في الأوروبیین وکان لا بد من أن يحدث توسعاً في علوم الدین 
وفي تعديل آفکار العلماء عن الاله"۲۳. وشاع لدی النصاری في بعض مناطق آوروبا 
خاصة في الممالك النصرانية في الأندلس بعض الکلمات العربية ذات المدلول 
الديني الاسلامي؛ ومن ذلك مثلاً فولهم: 017188 219 215 ومعناه: قول 
المسلم: إن شاء الله" ويتردد كثيراً في أحاديثهم 0141.4 للتعبير عن العجب أو 
الدهشة وما شابه ذلك ومعناه الحرفى ما شاء اللّه» كذلك بعض ألفاظ التحية 
والسلام وغير ذلك©». وفي صقلية وجنوب إيطاليا انتشرت عملات نصرانية كتب 
عليها آيات قرآنية منها قول تعالى : هو الى رس تلم هى ورن له عل ادن 
هه ولو که لوح © [الصف : 4] وكانت علامة أحد ملوك صقلية : «الحمد لله شكراً 


(۱) الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف في الأندلس ص 047. 

(۲) دعوة المسلمين للتصارى (۲/ .)۷۷١‏ 

(۳) فضل الإسلام على الحضارة الغربية ص 85. 

(:) دعوة المسلمين للنصارى (۷۷۸/۲) نقلاً عن قصة الحضارة .)7١/4(‏ 
(ه) قصة الحضارة (۲۲/۶) دعوة المسلمين للنصارى (۷۷۸/۲). 

(<) الإسلام في إسبانيا د. لطفي عبد البديع ص ۹۵ 

(۷) دعوة المسلمين للتصارى (۷۷۹/۲). 

(۸) الاسلام في إسبانيا د. لطفي عبد البدیع ص ۹۵. 

(4) دعوة المسلمین للنصاری (۷۷۹/۲). 
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لأنعمه» ولا شك أن هذه العبارات والمفاهیم وأمثالها وهي تتردد بين عامة النصاری 
الأوروبيين لها أثرها على المدی الطویل""". 
ه ‏ تأثر النصارى باللغة العربية : 

كان البعض من الصليبيين الذين قدموا من أوروبا وعاشوا فترة في البلاد 
الإسلامية قد اكتسبوا اللغة العربية ۳ ولا شك أن هؤلاء عند عودتهم إلى 
بلدانهم لم ينسوا اللغة العربية التي اكتسبوها في البلاد الإسلامية وما نقلته مفرداتها 
إليهم من بعض المفاهيم الدينية عن الإسلام والتي كانوا يجهلونها قبل ذلك 
فنقلوها هم بدورهم إلى أفراد مجتمعاتهم في البلاد الأوروبية ولكثرة المتحدثين 
باللغة العربية في بعض البلاد الأوروبية» ولكثرة المقبلين على تعلمها اتخذت لغة 
رسمية في بعض المناطق بجانب اللغات الغربية» ففي صقلية كانت اللغة العربية 
إحدى اللغات الثلاث التى أقرتها الدولة فى سجلاتها بجانب اليونانية 
واللاتینیة(۳. وفي بعض المناطق التي زحف عليها النصارى في الأندلس كطليطلة 
وقرطبة والمناطق الشمالية والغربية وغيرها كانت هناك لغتان الإسبانية والعربية: 
بل إن بعض المفكرين الأوروبيين المتعصبين تأسف کثیراً على هجر كثير من 
النصارى لغتهم اللاتينية وولعهم باللغة العربية وثقافتها"* ولم يقتصر الاقبال 
على اللغة العربية من عامة الناس في أوروباء بل إن أعداداً من القادة الأوروبيين 
تعلموها وتحدثوا بها رغبة منهم في الاطلاع على الحضارة الإسلامية. ومن أبرز 
هؤلاء روجر الثاني وفريدريك الثاني في صقلية وقد قال ابن جبير عن الأخير: 
ومن عجب شأن المتحدث عنه أنه يقرأ ويكتب بالعربية"" ولذلك فان شيوع 
اللغة العربية نسبياً فى المجتمعات الأوروبية وكثرة الاقبال على تعلمها جعل أحد 
رجال الدين الا في مجتمع فيينا ١٠لاه‏ ١١۳١م‏ يدعو إلى إنشاء ست 
مدارس لتعليم اللغات الشرقية في أوروبا" . ولهذا الانتشار للغة العربية في 


.)۷۷۹/۲( المصدر نفسه‎ )١( 

( العرب فى صقلية د. إحسان عباس ص ۰۱8۱ 

)۳( الإسلام في إسبانيا ص ۱۱۰ دعوة المسلمين للنصارى (۲/ ۷۸۰). 
() رحلة ابن جبير ص ۲۹۸ دعوة المسلمين للنصارى (۲/ .)۷۸١‏ 
(5) الحروب الصليبية آرنست ص ۱۵۰. 

() دعوة المسلمين للنصارى (۷۸۰/۲). 
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آوروبا - كان للجهود الدعوية المختلفة التی بذلها المسلمون فى هذه الفترة تجاه 
ای دور لف ات ات الات له هه الأزووية ات 
لقن ا 
> - فقدان الثقة بالبابا ورجال الدین : 

كانت الكنيسة مهيمنة على الحياة العامة فى آوروبا محاربة لكل ما یهدد هذه 
یمه من الخلوك ار "المتكريق 6 فالتابا وسور اس اک مسحت باه 
السلطة الدينية وحتى السياسة فى هذه الفترة مما جعل المعاصرين یعتبرونه ملك 
الملوك زار الأمرام۳ لنفوذه القوي علی ملوك آوروبا في تلك الفترة. فکان 
من حق البابا أن يفرض الضرائب على رعایا الملوك وأن یحولها إلى روما وکانت 
صكوك الغفران وصكوك الحرمان آداة للضغط بيده في مواجهة معارضیه ۳ . 

وهذه الهيمنة الدينية والسياسية لسلطة الكنيسة تضاءلت كثيراً في آوروبا بعد 
نهاية الحرب الصليبية وقد قال آحد الکتّاب الغربیین عن ذلك : ... وعظم سلطان 
الکنيسة وعلت مکانتها إلى آبعد حد بسبب الحملة الصليبية الأولی ثم خذت 
تضعف بالتدرج بسبب الحملات التي“ تلتها وما من شك أنه كان للجهود 
الدعوية المختلفة التي بذلها المسلمون في هذه الفترة من سفارة ورسائل ورسل 
ومخالطة وكتابة ولقاءات وجهاد أثر کبیر في ذلك . ومع مرور الوقت قلت هيبة 
الكنيسة ومكانتها فى نفوس العامة وأدركت الشعوب الأوروبية كذب ما يدعيه 
البابا من أنه نائب عن اللّه في الأرض وأنه معصوم عن الخطأء فقلت الثقة به 
وسائر رجال الدين النصارى ومن الشواهد على ذلك مثلاً: أنه عندما دعا بعض 
الرهبان في أوروبا إلى حملة صليبية جديدة سخر الناس منه وعمد بعضهم إلى 
توزيع الصدقات على الفقراء باسم محمد 95 على سبيل السخرية من هؤلاء 
الرهبان وذلك أن محمداً َيه تفوق على المسيح في هذه الحروب "۰ بل إن 


. )5١57/7( أوروبا العصور الوسطى‎ )١( 
. 11۱/6۱ قصة الحضار:‎ ( 

() دعوة المسلمین للنصاری (۲/ ۷۸۲ . 
( المصدر نفسه ۷۸۲/۲۱ . 

( المصدر نفسه . 

( قصة الحضارة (:/ ۷) . 
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بعض المثقفین والکتّاب وحتی رجال الدین الذین بدآوا بنقد بعض معتقدات الكنيسة 
الخاصة بالتثلیث والعشاء الربانی وصكوك الغفران وغیرهما اعتماداً على شىء من 
اواك غا الاو ف ذلك :الك هرت فن ال اغات رال الف 
آوروبا التی تتادي بمحارية الفساد المستشري بالکنيسة بل والدعوة إلى معاداة رجال 
الدون اقا حفن الطفوس الف اة ومن ذلك مثلاً قيام أحد رجال الدین في 
جامعة أكسفورد فى بريطانيا فى هذه الفترة بحملة ضد بعض العقائد النصرانية حيث 
كان له أتباع ومؤيدون» وكان من أقواله : إنه ليس ثمة ما هو أشبه بالوثنية من القربان 
عند المذبح”"' . ورجل آخر يدعى أبلار في الفترة نفسها نحى منحى عقلياً في تفسير 
بعض المعتقدات النصرانية» وكان له أتباع ومؤيدون الأمر الذي أغضب رجال الكنيسة 
في عصره حتى کفروه۳". وكان قد ألف كتاباً عن التثليث خالف فيه الاعتقاد السائد 
في عصره بیّن في مقدمته أنه كتبه لطلابه قائلاً: لأنهم كانوا على الدوام يبحثون عن 
المعقول وعن الشروح الفلسفية ويسألون عما يستطيعون فهمه من الأسباب لا عن 
الألفاظ دون غيرهاء ويقولون: إن من العبث أن ينطق بألفاظ لا يستطيع العقل تتبعهاء 
وأنه لا شيء يمكن تصديقه إلا إذا أمكن فهمه ولا إن من أسخف الأشياء أن يعظ 
إنسان غيره بشيء» لا يستطيع هو نفسه أن يفهمه ولا يستطيع من يسعى لتعليمهم أن 
يفهموه”''. وقد أثار صاحب قصة الحضارة إلى كثرة المشككين في هذه الفترة في 
صحة بعض المعتقدات الكنسية وطقوس الديانة النصرانية وأن ذلك مردّه بشكل كبير 
إلى تأثير ما ترجم من الكتب العربية إلى اللغات الأوروبية””'. وقال أيضاً في موضع 
آخر عن ذلك: . . ولقد لاحظنا من قبل وجود نزعة عدم الإيمان بين أقلية ضئيلة من 
سكان أوروبا وزادت هذه الأقلية في القرن الثالث عشر على أثر اتصال الأوروبيين 
بالمسلمين عن طريق الحروب الصليبية وتراجم الكتب العربية» ولما تبين الأوروبيون 
وجود دين عظيم أخرج رجالاً عظاماً مثل صلاح الدين. . .. كان ذلك في حد ذاته 
كشفاً اضطربت له نفوسهم "". وإشارة إلى شدة ضعف الكنيسة وانحسار نفوذها في 
)١(‏ دعوة المسلمين للنصارى (۲/ ۷۸۳). 

(۲) قصة الحضارة (۱۰۵/4). 

(۳) دعوة المسلمین للنصاری (۲/ ۷۸۳). 

.)۷ ۸۳ /۲( المصدر نفسه‎ )٤( 

(5) دعوة المسلمین للنصاری (۲/ ۷۸۴). 

(7) المصدر نقسه (۷۸۲/۲). 
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المجتمع الأوروبي بعد الحروب الصليبية قال أحد الكتاب الغربيين: . . لقد فشل 
البابا نقولا في إثارة الغرب بعد سقوط طرابلس» كما أنه كان بالغ العجز بعد الكارثة 
الکبری التي حلت بعكا''". وبطبيعة الحال فإن هذا العجز راجع إلى اضمحلال مكانة 
الكنيسة ورجال الدين لدى طبقات المجتمع الأوروبي مقارنة بالقوة التي كانت عليها 
الكنيسة عند بدايات الحروب الصليبية وتأثيرها البالغ في حشد مختلف قوى المجتمع 


الأوروبي ضد السلمهة ۱ 
أهم الدروس والعبر والفوائد من دعوة المسلمين للنصارى في عصر 
الحروب الصليبية : 


كانت هذه الفترة من تاريخ الأمة فيها الكثير من الدروس والعبر والتي 

يمكننا أن نستفيد منها في واقعنا المعاصر ونجملها في النقاط الاتية: 

۱ - وجوب الحذر من كيد أعداء الاسلام في كل زمان ومكان وان اختلفت 
الوسائل وتنوعت الأساليب. 

۲ - أهمية العلماء في نهوض الأمة ووجوب الدعوة إلى الله على بصيرة . 

- أهمنة العمل الدؤوب وعدم استعجال النتائج خاصة في المجال الدعوي . 

٤‏ - إن المقاومة الهادئة للغزاة على منهج سليم آساس النجاح والانتصار على 
الأعداء وتحصين الصف الداخلی . 

ه ‏ للأقليات الاسلامية في ديار الغرب رسالة هامة» ولذلك وجب الاهتمام بها 
لتحقيق الأهداف المرجوة على المدى الطويل . 

5 - إن بقاء المسلمين في آوطانهم وعدم تركها أمام زحف العدو من أهم أسباب 
بقاء الإسلام فيها ومن ثم رحيل العدو منها. 

۸ أهمية تأليف الكتب العلمية لإحياء الأمة وتقرير العقيدة» وبيان السّنة» وإبراز 
محاسن الإسلام وإبطال شبهات الأعداء حوله بمختلف اللغات . 

.)۷۲۱/۳( تاريخ الحروب الصليبية‎ )١( 

(؟) دعوة المسلمين للتصاری (۲/ ۷۸۵). 
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٩‏ - ضرورة إعداد المتخصصین بمعرفة شبهات الأعداء حول الاسلام وأساليبهم 
وطرق الرد علیهم وتعمیم الثقافة الاسلامية . 

۱ - آهمية التزام المسلمین بأحكام دينهم وأثر ذلك في نشر الاسلام وقبوله لدی 
الاخرین. 

۱ - خطورة الاختلاف والتناحر على الأمة وأثر الوحدة في عزتها وقوتها . 

۲ - عدم القنوط والیأس مهما كبرت الرزایا وکثرت الفتن ومن آراد التوسع في 
هذه الدروس والعبر والفوائد والجدل الثقافی بين المسلمین والتصاری فى 
عهد الحروب الصليبية» فلیراجم الکتاب القیم للدکتور سلیمان بن عبد 
الله 5 الرومي بعنوان دعوة المسلمین للنصاری في عصر الحروب 
الف" 

ee EE ER ونحب‎ 

بين المسلمين والصليبيين» كان هناك معارك أخرى بين الطرفين فى صورة السجال 
الدینی والجدل الثقافی والردود المتبادلة ومحاولة کل طرف امات أفضلية معتقده 
الديني» وقد برز في هذا الجدال والسجال آعلام وقادة من آشهرهم القرطبي 
والخزرجي والقرافي» وغیرهم؛ فدافعوا عن ثقافة الأمة وعقيدتها وخلد الله ذکر 

مساعيهم وأعمالهم الحضارية الرائعة التي لا تزال آثارها إلى یومنا هذا. 

سبحانك الهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك 
وتات الق واخووغرانا أن نسم نله رب العالفين 


( دعوة المسلمین للنصاری فى عصر الحروب الصليبية (۲/ ۷۸۹ إلى ۰۲۸۱۸ 
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ء۶ ۰ ۰ 
المؤلف في سطور 
- ولد في مدينة بنغازي بليبيا عام (۵۱۳۸۳-/ ۲۸۱۹۲۱۳ . 
- حصل على درجة الإجازة العالية (اللیسانس) من كلية الدعوة وأصول الدين من 
جامعة المدينة المنورة بتقدير ممتاز. وكان ترتيبه الأول على دفعته عام 
(۳ھ/ ٤1٤1ھ‏ 1۹4۳/۱۹4۲ . 
- نال درجة الماجستير من جامعة أم درمان الاسلامية في السودان عام 999١م‏ 
وكانت الرسالة العلمية: في الماجستير: الوسطية في القرآن الكريم» وأما 
الدكتوراه فكانت؛ فقه النصر والتمكين في القرآن الکریم . 
- البريد الالکترونی b.comغabumohamed2@makto0‏ 
كنتب صدرت للمؤلف : 
١‏ - السيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث. 
۲ - سيرة الخليفة الأول آبو بكر الصدیق رضي الله عنه : شخصيته وعصره. 
۳ - سيرة آمیر المومنین عمر بن الخطاب رضي الله عنه شخصیته وعصره. 
4 - سيرة آمیر المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه شخصیته وعصره. 
۵ - سيرة أمير المؤمنين علي بن آبي طالب رضي الله عنه شخصیته وعصره. 
۲ - سيرة أمير المومنین الحسن بن علي بن آبي طالب . شخصيته وعصره. 
- الدولة العثمانية : عوامل النهوض والسقوط . 
۸ - فقه النصر والتمکین في القرآن الکریم 
٩‏ - تاريخ الحركة کرش افیا 
۱ - تاريخ دولتي المرابطین والموحدین في الشمال الافريقي . 
- عقيدة المسلمین فى صفات رب العالمین . 
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۲ - الوسطية في القرآن الکریم. 

۳ - الدولة الأمويةء عوامل الازدهار وتداعیات الانهیار . 

4 - معاوية بن أبي سفیان» شخصیته وعصره . 

۵ - عمر بن عبد العزیز» شخصیته وعصره. 

۲ - خلافة عبد الله بن الزبیر . 

۷ - عصر الدولة الزنكية . 

۸ عماد الدین زنكي . 

. -نور الدین زنكي‎ ٩ 

۰ -دولة السلاجقة. 

۱ -الإمام الغزالي وجهوده في الاصلاح والتجديد. 

۲ - الشیخ عبد القادر الجيلاني . 

۳ -الشيخ عمر بن المختار . 

۶ - عبد الملك بن مروان بنوه. 

۵ - فکر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السْنة والجماعة. 

۲ - حقيقة الخلاف بين الصحابة . 

۷ - وسطية القرآن في العقائد. 

۸ - فتنة مقتل عثمان. 

. السلطان عبد الحمید الثاني‎ - ٩ 

۰ - دولة المرابطین . 

۱ - دولة الموحدین. 

۲ - عصر الدولتین الأموية والعباسية وظهور فکر الخوارج . 

۳ - الدولة الفاطمية . 

4" -حركة الفتح الاسلامي في الشمال الأفريقي . 

۵ - صلاح الدین الأيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية وتحریر بيت 
المقدس . 
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۲ - استراتيجية شاملة لمناصرة الرسول که دروس مستفادة من الحروب 
الصليبية . 

۷ - الشیخ عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء. 

۸ - الحملات الصليبية «لرابعة والخامسة والسادسة والسابعة) والایوبیون بعد 
صلاح الدین . 
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فهرس المحتويات 
الإهداء ee‏ ا ا موه ماه ی كنال مه لوه امه SS seha‏ لد دود نع 67 
الجدل الثقافي بين المسلمين والنصارى في عهد الحروب الصليبية E aaa‏ 
أولاً: أهمية دعوة النصارى إلى الاسلام E‏ 
ثانيا : أهم موضوعات دعوة المسلمين للنصارى 1111 1 OSS‏ 
۱ - الدعوة إلى التوحید ال ام هم و ما و ای وود ۱:۹۰ 
۳ - الدعوة إلى اعتناق الإسلام بشكل مجمل o oe‏ 
|أ_الدعوة المباشرة إلى اعتناق الإسلام EEE ae‏ ۱۲ 
ب ‏ الدعوة إلى الإسلام من خلال بيان محاسنه N Seis‏ 
ج - الدعوة إلى الاسلام من خلال رد الشبه عن تشريعاته 0 ۱۲۰۲ 
۳ - الدعوة إلى الایمان بالقرآن هم ماه اه هه ماو 1 YE ce‏ 
أ - عناية القرآن بخدمة کتاب الله بشکل عام ER‏ ی ماما 

ب ‏ عناية العلماء ببیان إعجاز القرآن الکریم بشکل 
عام وایراز ذلك للنصاری بشکل خاص ماه اه هو وف وی ود EE‏ 
د ‏ الدعوة إلى الایمان بنبوة محمد كلا هه رد رما ی 11000 
ه ‏ الدعوة إلى الإيمان بنبوّة المسيح عليه السلام هه لك وك 
ثالثا : مناقشة عقائد النصاری e‏ لو ل لا لا مج سوه هش اک بو نه 
١‏ نقض الأمانة ی اه وه هی مه یام موه دنب مه یی o‏ 
۲ اختلاف الأناجیل 
۳ - مناقشة قولهم في المسیح عليه السلام لح اه eee eras‏ 
| _ إبطال التثليث 5 هم ای واه وق ۲ ۶ 
ب _ إبطال الاتحاد والتجسد E STS eee a ES‏ 
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ج - نفي الألوهية عن المسيح N‏ 
د إبطال عقيدة الصلب والفداء 8 ا 


زانها : مناقشة شعائر النصارى وطقوسهم ل ل 


۱ - المعمودية سب[ 


۲ الاعتراف وصكوك الغفران 10100 N‏ 
۳- آعیاد النصاری OE‏ ی ۳ 


٤‏ - صلاة النصاری وصیامهم OO‏ هه تأده همه ی ره عم ولق که وی مرو ری رك لز 


۵ - تشريع النصارى في الزواج O E EG SOS ACOA‏ 
1 مناقشة النصارى في تركهم الختان see‏ 


۷ - تعظيم النصارى للصور والتماثيل 2# 
۸ - حقيقة خوارق العادات لدى النصارى والتي يلبسون 0 


خامساً: أهم الشبه التي أثارها النصارى في عصر الحروب الصليبية 


52070 0 دعوى خصوصية رسالة النبي ية بالعرب‎ ١ 
i دعوى أن القرآن ورد بتعظيم النصارى والثناء عليهم‎ - ۲ 
21110111 1 1 [ [ شبهات تعدد الزوجات في الاسلام‎ - ۳ 
سر‎ e دعوی انتشار الاسلام بالسیف‎ - ٤ 


4 دعوی عدم جزم المسلمین بصحة القرآن لاختلاف الصحابة 


في جمعه وتعدد قراءاته لظو ل او الو SRE‏ 

7 - انتقادهم الطلاق في الاسلام که و 
۷ دعوی أن المسلمین وئنیون وکقار 0 مر وان 
سادساً : القائمون على دعوة النصاری فى عصر الحروب الصليبية .. 
۱ - القادة والولاة 8 ها شور ل 

أ جهود صلاح الدین في دعوة النصاری 2 

ب - جهود الملك العادل O EE‏ 

ج - جهود يوسف بن تاشفين في المغرب الإسلامي 50000 

د - جهود عبد المؤمن بن علي في عهد دولة الموحدين ا 


و و موه 


و و و و موه 


و و و 


و و وه 


و و موه 


و و موه 
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ادتضر ين وخی بن س بن سغید المتظیت 95 ظظ2 
ب - محمد بن عمر بن الحسین بن علي الرازي و 
ج - صالح بن الحسين بن طلحة الجعفري E‏ 


د - أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي 


ه - أحمد عبد الصمد بن أبى عبيدة الخزرجى RA‏ 


و - محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي E‏ 
سابعاً: وسائل الدعوة الإسلامية فى عصر الحروب الصليبية .. 


۵ - وسيلة الرسائل و وه وم و مه همع و رواخ 


د قياس الخلق سب 0[ 


ح - أسلوب المقارنة اه هع هه وه مام عزو و اماه مروف جلو مه ماه SEEKS‏ 
ط ‏ أسلوب الاستدلال بمسلمات الخصم a‏ 


۲ - الأساليب العاطفية اطبا وا و RS‏ 


000000 


0 0 


و و و موم موه 


و و و و و و و و وم وه 


و و و و و و و موم 
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ند أسلوات الاستهزاء والتهكم 00 ”غ2 
ج - أسلوب اللين والتلطف بالخطاب E‏ 


د أسلوب القسم ا ا او ل O‏ 
۳ الأسالیب الفنية المج ارون جو الاي 
آ الوت ضرب الأمثال beer‏ 
ب - أسلوب القصة e O O‏ 
ج - أسلوب التكرار الل EDE‏ 


5ت املع تب الاستفهام ونه ف اوها و ءاه قا یهام رها 
هفات آسلوت التعجب عات فاع وده وان اه و هاه بط وح 2ك إن لوت ع هد و وم VEER‏ 


و- أسلوب استخدام الشعر في تأدية بعض المعاني ۱ 


تاسعاً: آثار دعوة المسلمین للنصاری فى عضر الحروب الطليبية 


۱ - دخول آعداد كبيرة من التصاری في الاسلام ی 
۲ تأثر النصاری بعادات المسلمین وأخلاقهم وتقالیدهم ی 
۳ - تحسن نظرة کثیر من النصاری للاسلام والمسلمین و 
1 - نجاح المسلمين في كسب بعض النصارى الصليبيين E‏ 
6 حسن معاملة النصارى لمن تحت أيديهم من المسلمين 000 
۲ - ظهور عزة الاسلام وتغیر التكتيك الصليبي او 
۷- تأجیل إخراج المسلمین من الأندلس اج طاح وه و مر وضو 


شرأ: آثار الدعوة الاسلامية فى آوروبا ی ی 3 
۱ تأثر بعض الأوروبيين بشیء من العادات والتقالید الاسلامية .. 
۲ - اعجاب بعضص القادة الأوروبيين بالحضارة الإسلامية و وه 0 


۳ - حسن معاملة بعض قادة أوروبا للمسلمين الخاضعين لحكمهم 


A اهتمام كثير من علماء الغرب بثقافة الشرق‎  * 
تأثر النصارى باللغة العربية ب ا اف ل‎ 
فقدان الثقة بالبابا ورجال الدين د و ع ا هن‎ 1 
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